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۵ 
الشیخ محمد بن alle‏ الایدینی 
من علماء القرث ا ماد At‏ 
دید علو عليه 
خادم الکناب والسنة 
الشيخ محمد على الصابوني 
ابرستاد جامعة آم ALIN Als oS il‏ 


دار الصابوف 


BN, جر‎ 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والمرسلين» سیدنا محمد أفضل الداعین» وعلی آله 
وصحبه والتابعین لهم بإحسانٍ إلى یوم الدین. 

Lf‏ بعد: 

فقد عثرت على مخطوطة نفیسةء في مكتبة الحرم المكي 
الشریف» بخط نسخ جمیل» لمؤلفها الشیخ محمد بن حمزة 
الايديني کوزل حصاري) من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري. 


وقد جمع فيها المژلف رحمه الله تعالی» جمیع الادعية التي 
وردت في کتاب الله العزیز» على آلسنة الرسل الکرام» وما ورد 
على ألسنة عباد الله الصالحین» من المتقدمین والمتأخرین» من 


(۱) مؤلف هذا الکتاب من بن حمزة الايديني من علماء الاتراك توفي رحمه 
الله سنة ۱۰۱۰ ه آلف وعشرة هجرية ومن آثاره (التتزیل في اللفسیر» 
ورسالة في احکام الشهید. ورسالة في أحكام الجمعة. وفي الطلاق 
الثلاث). وانظر ترجمته في معجم المؤلفین ۲۷۱/۹. 


هذه الامة المحمدیة وممن سبقها من الأمم السالفة» وفسرها 
بأسلوب سهلٍ یسیں ونظراً لأهمية هذه الدعوات المبارکاتء 
فقد Cot‏ أن أطبعها في کتاپء ليستفيد منها الاخ المسلم با 
يقربه من رضی الرحمن Je‏ وعلاء وليقتدي بالسابقین من 
صلحاء الأمم. الذين آمرنا الله بالاقتداء بهم سواء کارا من 
الرسل الكرام أو أتباعهم «( اولك الْذِينَ ai gia‏ فبهذاهم 
افده 4. 
dt,‏ أسأل of‏ ینفع بهذه الدعوات عباده الصالحين» وأن 
يجزل الأجر والمثوبة لمؤلفها وناشرها إنه سميع مجيب الدعاء» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم خادم 
الكتاب والسنة. 
محمد علي الصابوني 
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۳ ۳ وسلامنژ: وا داي 
ایر Bealls‏ یا لباری ا 
ا رى عاملرما اق تعال عه PASSA‏ 
فسات التمان .جد سؤوزالتإن vals SL sy‏ 
كما اكاب من وما المأخرها وسودة لیخ موه 
اللہ ال وا ال مر نادجو 9 
الىقوله تماللایات gid‏ يقلو ن تمالا لله NaN:‏ 
موتا لیم ال تول تال وھوا لعل نی ERE‏ 
ماق لیوات دماذا لازنا خزالتورةالشربيتوفا 
شالش داق اه لاا[ الاموالتوله تا yy‏ 
Nadie Seen‏ 207 
صورة عن الصفحة الأولى teed‏ الحرم المكي الشریف. 
۷ 


x غاد‎ chon eS غالوتيند من‎ ded! 
uae 1 


مس ملا سی ااا کت 
تر شال یک قرغ الول سال و 
لت مال ندال س سنا 
الزن ا تاه ولتظ مض تا ا 
ای ٍ اة وسورة الاجلاص والعوذ يان ولا مضى 
هت الا ی کچ 
اقا يد als‏ سوہ 
التناسيرا متي رة تی a‏ س يرا لمش ملع مرا صز 
اما راهم E‏ لى 
الفاغ من ENGI MAN nets‏ تک وه 
تس مس دادن ات تا 
ae AS, Asda‏ الثان 
منازها را ba‏ يماق بتطاسيرا EB ala‏ 
نل دون الأيات متفه مالي‘ حنظبا وإ ارد 


صورة الصفحة الثانية من المخطوطة . 
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صورة عن الصفحة قبل الأخيرة من المخطوطة. 
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صورة عن الصفحة الأخيرة من المخطوطة. 


۱۰ 


سے میں ہے این 


الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفى أما بعد: 


فيقول العبد الملتجىء إلى حرم ربه الباري الشيخ (محمد 
ابن عالم محمد الآيديني) الكوزل حصاري عاملهما الله بلطفه 
الخفي والجلي: إني قد فسرت في سالف الزمان بعض 
سور القرانء وبعض OL!‏ الفرقانء كفاتحة الكتاب. وسورة 
الإخلاص» والمعوذتین» وبعض الآيات من سورة البقرة 
ومن سورة آل عمران. ولما مضى على ذلك برهة من 
الزمان جمعت بعض الآيات القرانیةء المتضمنة للدعوات 
الفرقانية على ترتیب المصحف الشریفء ثم فسرتها ناقلا 
عن کتب التفسیر المعتبرة؛ وسمیت التفاسیر المشتملة على 
هذين الصنفین «آزهار التتزیل» ثم شرعت في تفسیر الاسماء 
الحسنی. ولما وقع الفراغ من ذلك بعون الملك المولی» 
وکان الاختتام کمسك الختامء حيث وقع ختامه بالدعوات 
القرانية cat‏ أن آفس تلك الدعوات YS‏ لتکون له 
tod‏ وتکمیلاء فاستصفیت من الصنف الثاني من «آزهار 
التتزیل» ما یتعلق بتفاسير الاعوات الفرقانية فقطء دون 


۱۱ 


bs المتضمنة لها ليسهل حفظها ولم أزد فيه‎ OLY 
أجنبياً. إلا ما كان بالزيادة حرياء كالتنبيهات في الدعوات‎ 
واحد من الأدعية القرآنیة بألفاظه‎ JS هل يجوز لنا الدعاء‎ 
الفرقانية أم لا؟.‎ 

ففي ذلك تفصيل : 

of‏ كان جميع ألفاظه مطابقاً لحال الداعيء وموافقاً 
لمطلوبهء يجوز له الدعاء به» كالدعاء المحكي عن آدم 
عليه السلام وهو قوله : 

لهك gee‏ کف رح دا" مه د "ره ون let eles‏ ے 

> ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرین 4 ails‏ مطابق الحالنا وهو الاعتراف بذنوبناء 
وموافق لمطلوبنا وی فة اللہ تعالی ورحمته. 

وان کان تا مطابقاً لحال الداعي ء وبعضھا مخالفاً 
للواقع بالنسبة إلى الداعي ء أو منهياً عنه كالاستغفار 
للكافر'». فالداعي يترك المخالف والمنهي عنه. ويدعو 
بالمطابق لحاله . 

وان كان بعضها مستحیلاً بالنسبة إلى الداعي, وممكناً 
بالتأويل» والصّرف عن الظاهر إلى ما يليق بحال الداعي» 


(۱) كدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام oY‏ حين قال: « واغفر لأبي ai]‏ 
كان من الضالين 4 فقد هي عن ذلك بقوله تعالی: MD‏ قول إبراهيم 
یه لأستغفرنٌ لك 4. 
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فالداعي يترك المستحیل ويدعو بالممكن المتول ویصرفه 
إلى ما يليق بحاله( ونذکر کل واحد من هذه الوجوه في 
محله إن شاء الله تعالی ۔ 

وشرعت أولاً بتفسیر الادعية المحكية عن بعض الأنبياء 
عليهم السلام. على ترتیبهم في الزمانء ثم بتفسیر الادعية 
المحكية عن بعض الصالحین من الأمم الماضية. ثم بتفسیر 
الادعية المأمور بها نينا BE‏ ثم بتفسیر الادعية المحكية 
عن أمته HE‏ فجاءت بحمد الله كعين في جنة تسمی 
سلسبيلاء ورتبتها على فصول أربعة: 


(۱) كدعاء أيوب عليه السلام وهو في بطن الحوت: « فنادى في الظلمات 
أن لا إلّه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین ©. 
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الل دل 


فيما حكي عن بعض الأنبياء والمرسلين المتقدمين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


قد حكي عن آدم وحواء عليهما السلام قوله تعالى في 
سورة الأعراف: 
۰ ہل ہے “or‏ کے 8 وه ۶ یھ 6“ “ecel.‏ رگا و و 5 

« ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرین ME‏ أي من الذين وقعوا في الخسرانء وهو 
حرمان الئواب. وحصول العقاب في النیران. 

واعلم أن pal‏ عليه السلام لما وقع في الزلة تاب الله 
عليه فقال: ۱ ۲ 

« فى آَم من ربه کلمات فَتَابَ عليه إِنهُ هُوَ NN‏ 
الرحیم ۲4ء ثم أكرمه بالاصطفاء فقال: 

ل إن الله اصْطفی آنم EGS‏ رال cat‏ وال عِمْرَانَ 
(۱) سورة الاعراف al‏ (۲۳). 
(۲) سورة آل عمران آیة (۳۳). 


عَلَى الْعَالّمِينَ 4( ثم حصّه بالاجتباء فقال: 

ety >‏ آم رب فقنوی. تم اجْتبَاهُ رَبهُ AS‏ عَلَيْه 
وهذی OG‏ 

ولكنّ وقوعه فیها ما أن یکون في حال ASI GS‏ 

أو في کون حاله ناسياً. 

والذاهبون إلى الأول قالوا: إن آدم عليه السلام th!‏ 
في الاجتهاد. وبيان الاجتهاد أنه لما قيل لهما: ولا Ue‏ 
هذه ٠‏ الشَجَرَة ۹ ظنٌ آدم عليه السلام أن الإشارة إلى عين 
الشجرة dad OY‏ «هذاء قد يشار بها إلى الشخص؛ وقد 
يشار بها إلى النوع, كما روي أنه عليه السلام أخذ حریراً 
وذهبا بيده وقال: 

«هذان حلال لإناث أمتي. حرام على ay Sd‏ 

وأراد به نوعهما. . فاجتهد آدم عليه السلام» فوقع 
اجتهاده على أن حكم النهي. مقصورٌ على عين تلك 


(۱) سورة البقرة آیة (۲۷). 

(۷) سورة طه آیة (۱۲۲). 

ry‏ أعرجه ابو داود fy‏ عن علي رضي هه عته فال: رای 
رسول الله 36 أحذ حریراً فجعله في یمین ia,‏ فجعله في شماله م 
قال: «إن هذين حرام على ذكور we‏ وأخرجه الترمذي بلفظ «خرم 
لباس الحریر والذهب على ذکور أمتي» وال لإنائهم». 


لی 


الشجرةء فترکها وتنازل من شجرة آخری من ذلك التوع» 
والمراد هي واجناسھاء کما یقال للمریض : لا ا من هذا 
الطعام Sa als‏ ويراد به عیلہ dint,‏ 

فعوتب عليه السلام اترك التیقظ dally‏ لاصابة المراد» 
كما في شرح المقاصد . 

وهذا يدل على أنه يجوز إطلاق الزلة على أفعال الأنبياء 
علیهم السلا ۰ فإنها اسم لفعل, يقع على خلاف الأمر» من 
غير قصد إلى الخلافء ولا إصرار as cade‏ الماشي في 
الطین ۔ 

والحاصل أن المعصية إن کانت عمداً تسمی iby‏ ون 
کانت (gee‏ أو خطاً تسمی «زلة». 

واطلاق اسم «الزلة» علی آنعالهم جائز عند عامة 
العلمای لکن الاولی ألا یطلق اسم الزلة على آفعالهم 
تنزيهاً لهم عن سمات النقص © في حالاتهم Lily‏ يقال : 
فعلوا الفاضل. وتركوا الأفضل فعوتبوا علیه. كذا ذكره 
الشيخ عمر بن محمد بن أحمد النسفي في تفسيره الموسوم 
بالتیسیر. . والإمام الهمام عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي في تفسيره المسمى ب (مدارك التنزيل). 


(١)ھذا‏ هو الراجج re?‏ لا يتعمدون المعصية والمخالفةء ونحن مامورون 
باتباعهم. فلو لم یمصمهم اللہ عن المعاصي لما كان الواجب إتباعھم . 


رز 


طه : 

«ولقذ غهذنا إلى آَم من قل قنبي ونم نجذ لَه 
gle‏ 

أي أمرناه ووصیناه من قبل هذا الزمان. الا يأكل من 
الشجرة وتوعدناه يكونه و الظالمين إن أكل منها > فنسي 
وَلَمْ نجذ لَهُ gle‏ أي عزماً على المعصیق لأنه نسي ولم 
يتعمدء انتهی تفسيره. 

وفيه تیه نبية إلى tl of‏ بتي آدم علی العصیان» 
رعرقهم راسخ في النسیانء ولهذا قال بعض آهل البيان : 

Sits‏ لاس ول cpt‏ كما في تفسیر الملا علي 

ثم اعلم أن هذه القصة یحتمل أن تكون قبل نبوته» 
ويحتمل أن تكون بعدها. . والظاهر أنها كانت OGLE‏ 
تنزيها لمحل النبوة كما نص عليه الامام الفخر الرازي في 
التفسير الكبير. 

«فصل» 

تقریر الکلام في هذا المقام أن الأنبياء الکرام عليهم 

.)۱۲۲( af ab سورة‎ )۱( 


\A 


الصلاء والسلام » معصومون قبل البعثة من الکفر والشرك 
باتفاق العلماء والاعلام! . 


قالوا: إنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله طرفة عین. 


Ll,‏ عصمتهم عما سواهما من سائر المعاصي 
فمختلف ‏ فيهاء فمنعها بعضهم, وجوزها آخرون. 


وذهبت طائفة أخرى إلى التوقف وقالوا: العقل لا يُحيل 


وقوعها منهم قبل النبوة. . ولکنْ لم یات في الشرع CEE‏ 
Job‏ الامرین» abl,‏ تعالى أعلم . 


«عصمتهم يعد النبوة» 
وأما الأنبياء عليهم السلام بعد الوحي» والاتصاف 
بالنبوةقء فهم معصومون عن دالکبائرہ و«الصغائر» مطلقاً. 


وقيل: معصومون عن الکباثر مطلقاء وعن الصغائر عمداً 
لا سهوا. . لکن لا spas‏ ولا يقرو بل هون فینتھونء 
قبل أن تتقرر شريعتهم . 
وهم منزهون من کل عيب يژدي إلى إزالة الحشمةء 
(۱) الارجح أن الانبياء معصومون من الذنوب الكبائر قبل النبوة ویعدهاء وأما 
الصخاثر فيمكن آن تحصل منهم وال أعلم. 
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واسقاط المروءةء وعن كل ما يوجب الريب والشلكٌ في 
نبوتهم . 

والمخالفون: احتجرا بما قل من أقاصيص الأنبياء 
علیهم السلام» من نسية المعصية والذئب sets)‏ ومن 
توبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك . 

والجواب عنه آن ما نقل عنهم آحاداً فمردو لأن نسبة 
الخطا إلى الرواةء أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء 
عليهم السلام . 

وأما ما نقل عنهم متواتراء أو منصوصاً في الکتاب» 
فمحمول أنه كان قبل البعثة. أو علی السهو والنسيان» أو 
على ترك الاولی والافضل OO‏ كذا ذكره العلامة التفتازاني 
في شرح المقاصد. 

واعلم أنا قد ذكرنا ما يتعلق بتفاسير الأیاتء المتضمنة 
للدعوات القرآنیةء في کتابنا الموسوم ب «أزهار التنزيل». 

وذكرنا في هذه المجموعة التي تسمى «سلسبيلاء ما 
يتعلق بتفاسير الأدعية الفرقانية فقط ليسهل حفظهاء كما 
آشرنا في الخطبة. 


(۱) كما فعل النبي 8ے في أسارى بدر حين أخذ الفداء منهم. فنزلت 
الآيات تعاتبه. 


Ye 


ولما کان دادم» عليه السلام ul‏ البشرء وأول الأنبياءء 
ذکرنا VI‏ ما يتعلق بتفسير الدعاء المحكي عنه. واستجابة 
دعائی وقبولر stay‏ واصطفاء الله یاه واجتبائه وما gle‏ 
بعصمته وعصمة ساثر الانبیاء والمرسلینء فان اعتقاد 
عصمتهم - على ما قررناه - من ضروریات الذین ۔ 

دما جاء في موت آدم عليه السلام» 

عن عروة رضي اللہ عنه: لما مات pl‏ عليه السلام» 
وضع wh‏ الکعبت فصلی عليه جبريل عليه السلام» ودفنته 
الملائكة بمسجد الخیف. وقبرز حواء بجلة(). . ذکره 
السيوطي في كتابه «الدر الود في التفسیر om‏ 

وقال آخر ون : لما توفي آدم عليه السلامء غسلته غسلته 
الملائكةٌ ودفنوہ بسرندیب بارض الهند ably‏ تعالی اعلم . 


قیل: لم یمت teh‏ عليه السلام حتى بلغ coil,‏ وود 
ولّدهء أربعينَ UL‏ 


«تئبيه» 


یجوژُ الدعاء بهذه العبارة البلیغت. المحكيّة عن «آدم» 


(۱) ليس هنا دليل قطعي. على مكان pal‏ عليه السلامء ولا يعرف قبرٌ Jot‏ 
من الانبیاء على وجه القطمء إلا قبر نبينا عليه السلامء وقبر موسى بن 
عمران وهو قريب من الصخرة. وما عداهما فعلی وجه الظن ۔ 


۷١ 


و «حواء» علیهما السلام» لکن الداعي یصرفه بقلبه إلى ما 
Gab‏ بحاله» بان یقول: 

«ربنا (LEI LIB‏ أي في مدة هذا العمر الطویل 
بارتكابٍ أنواع من المعاصي وأصنافٍ من المناهي.. 
والحال Uf‏ بنا 2 إليك» بالاعتراف من كل ذنوبناء فاغفر 
LJ‏ وارحمنا > as a Sty‏ کا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرین » أي من الذين وقعوا في الخسران المبین. 

فيد فينبغي للداعي أن يداوم على هذا الدعای ویواظب عليه 

في الصبح والمسای لأنه مطابقٌ لحالء وموافق لمطلوبء 
لعل الله كوت اه برص aE‏ پرحمته» قال 
تعالی : «قلفی آم بن £5 کلمات OS‏ عليه له هو 
التوابٌ الرحیم ». 

«دعوات نوح عليه السلام» 

وقد SS‏ عن نوح عليه السلام قوله تعالی في سورة 
هود : 

رب إني اعود بك أن أسألك ما تیش لي به ple‏ 
ولا تغفر لي Si ES‏ من الخاسرین >. 

دعا بها لا قال له سبحانه وتعالى : : « فلا تسالن ما یس 
ك به عِلم. 4 de>‏ رب إني 21 بك أن أسشألك ما 
یس لي diese‏ 


YY 


اسالك . لما فيه من الدلالة على کون ذلك آمرا We‏ 
محذورا. لا محیص من الا بالموذ(۱» بالل تعالى . . وأن 
قدرة العبد قاصرة عن النجاة من المکاره الا بذلك. 

وقوله: ما لیس لي به dole‏ الموصول Uf‏ عبارة عن 
السژال الذي هو مفعول مطلق. أو عن السوول الذي هو 
مقعول ULE‏ 

فعلی الأول یکون المعنی : رب إني آعوذ بك أن اطلب 
منك بعد ذلك طلباً لا اعلم أنه صواب أو غير صواب. 

وعلی الثاني یکون المعنی: Sy‏ إني اعوذ أن اطلب 
منك مطلوی لا أعلم أن حصوله صواب أو غير صواب 
كذا في تفسیر أبي السعود. 

يعني : اغفر لي واحفظني من سوال ذلك. حتی لا آعود 
إليه وإلى أمثاله . 

TEE BE Ny ody,‏ وان لم تغفر لي 
ما فرط مني من السژال. ولم ترحمني بالعصمة عن العود 
إليه وإلى أمثاله . 

۳ 2 ۳ 5 ۶ 

SSID‏ من الخاسرین 4 أي من الذين وقعوا في 
الخسران المبین۔ 
(۱) أي الاستعاذة والالتجاء إلى الله عز وجل. 


۴۳٣ 


وهل تؤبة من توج عليه السلام » وتسلیم لامر الله عز 
وجل. كما في البحر المحيط . 

قیل : isle ola‏ الصالحینٍ هم إذا وعظوا اتعظواء 
واذا نبهوا ths‏ استغفروا وتعوذواء كما se‏ عن بعض 
التائ ثبين المستخفرین من الامم الماضية reds’‏ 

ee ERE 
OG الحَاسِِينَ‎ 

«تنبيه) 

واعلم أن الإنسان إذا سال شيئاء | ولم يعلم أن سؤاله 
pe‏ آو غير صواب» آو ee cof‏ وتمنی حصول ولم 
يعلم أنه صوابٌ أو غير صواب. . فطله فطلبه ٹم حصل له 
tages coining all‏ لس شرت ax‏ له أن 
یتعود ویستغفر عن ذلك بهذه العبارة dat‏ المحكية عن 
«نوح» عليه السلام: mp‏ إني اعد بك أ سالك ما 
یس لي به le‏ ولا تعفر لي ونرحنني اکن من 
الخابرين 4. 
(۱) هذا من كلام المؤمنین الصالحين من قوم موسی. بعد أن تابوا من 

عبادة العجل. واعتذروا عما قعله السفهاء منهم. قالوا: « لئن لم 

يرحمنا ربنا ويغفر لنا. . 4 الآية. 


Yt 


یستخیر ولا يستث یستشیر(۲ chy‏ آنه خير A‏ فسال ویعطی 
مسؤوله ومتمتاه» م یظهر ae‏ ينبغي له أن یتوب 
ویستغفر» ویدعو الله تعالی آن یحفظه من سوال «us‏ 


حتی لا یعود إليه وإلى امثاله. 

۲ - وقد خوطب نوح عليه السلام» ply‏ بالدعاء المصدّر 
«المؤمنون»: 

رب EE AS‏ وانت خير الین 4 

CIE >‏ بضم الميم وفتح الزاي أي MWA‏ 

أو موضع إنزال يستتبع خیراً كثيراً. 

وقرىء منز 4 بفتح الميم وكسر الزاي. أي موضع 


نزول 
«وانت خر dpa‏ » هذا من الثناء المطابق لدعائه 
عليه Oe‏ 2 


)١(‏ اي لم يأخذ بالاستخارة الشرعية التي أرشدنا إليها رسولنا الکریم» ولم 
یستشر إخوانه . 

(۲) هذا الدعاء إنما کان بعد خروجه من السفینة وبعد غرق أهل الأرض» 
ونجاة المؤمنين الذین کانوا معه فی السفينةء بدليل قوله تعالی : کا 
انتویت نت وَمَنْ مَمَكَ غلى فك BB‏ الْحَمْدُ لله الذي نجانا من 
القوم الظالمین > فلما نزل من السفينة واستقر على وجه الارض i‏ 
بهذا الدعاء. 


Yo 


Went 
واعلم أن الإنسان» إذا آراد أن ينزل منزلاء يجوز له أن‎ 
تعالى بهذه العبارة البلیغت المحكية 4 عن نوح عليه‎ ai یدعو‎ 

السلامء ويصرفه إلى ما Gb‏ بحاله ومنزله . 

eee 

۳ - وحكي عن نوح عليه السلام Las‏ في سورة «نوح» 
قوله : 

ورب اغفر لي ولوالذي ولمن تخل بيتي Lay‏ 
وَلِلْمُؤْمنِينَ G why‏ تزد الالمین 1 i‏ | 

وقوله: « GHGS‏ 4 وكانا مؤمنين 

وقیل: لم یکن بين و «نوح» عليهما السلام من 
آبائه کافر» وکان بینھما عشر ة اباء(۲۲. 


وقوله: Ld‏ تخل بي 4 أي منزلي وسفينتي. 
taba >‏ ¢ بهذا القید ۔ - خرج aul‏ «كتعان» وامرأته الكافرة . 
ولكنْ لم يجزم عليه السلام بخروجه الا بعد ما قيل لە: 


GM من‎ GIy 
وقوله: « وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمنات » إلى يوم القيامة‎ 

)١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على الإسلام» أحرجه البخاري. وانظر البداية النهاية 
۱ ففيه ما يتعلق بقصة oy‏ عليه السلام معيد 


۳۹ 


«تثبيه) 

ينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى بهذه العبارة البليغت 
المحكية عن نوح عليه السلامک بلا تاویل ولا صرف عن 
ظاهره إن کان والداه ‘om‏ وامرأته مسلمة ولا يريد 
بالوالدین دادم وحواء» علیهما السلامء أو «نوحاه عليه 
السلام وامرأته المسلمة . 

# و ¥ 

«دعوات إبراهيم وإسماعيل علیهما السلاع» 

وقد حُكي عن إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام. قوله 
تعالى في سورة «البقرة»: 


١را‏ تقل منا لك أنت eat‏ ان 


او وه 


ah مسین لك امن ن ذریتا أمة مُسْلِمَة لَك‎ hs; 
4 مناسکناء وتب عليئاء الک 0 الوا الرحیم‎ 


قوله: (EY‏ فيه إفرادٌ الله تعالى بالربوبية» وإقرارٌ له 
بالعبودیّةء والمراد بالتقبّل: Avy‏ عبر باحد المتلازمين عن 
لاخ لان التقبّل هو أن يتقبّل الرجل من الرجل ما يُهدي 
cad]‏ فشبه فعل العبد Bagh‏ ورضاء الله سبحانه وثابته 
بالتقبل کذا في البحر المحیط. 
)١(‏ نما حص نوح المژمنین والمؤمنات بالدعاءء لان غير المؤمن لا یستحق 
التکریمء بل یستحق الاهانة والذل ودعاء الانبیاء مستجاب ولذلك 
اقتصر نوح في دعائه للمؤمنين لأنھم Jal‏ للفضل والانعام . 


۳۷ 


By ag‏ نت Qo‏ 4 اي لجميع المسموعات التي 
من جملتها دعاؤناء « الْغلیم 4 أي بجمیع المعلومات التي 

Gee الجملة لقوة يقينهما بمضمونها. وقصر‎ ist, 
«السمع» و «العلم» عليه تعالی لاظهار احتصاص دعائهما به‎ 
كما في تفسیر‎ ISL تعالی» وانقطاع رجائهما عمًا سواه‎ 
1 السعود ۔‎ wl 

قوله: «وتب عَلَينَا4 أي بالرحمة والمغفرة وقبول 
التوبة . 

وقیل : اي tidy‏ للتوبة واقبلها مناء ولعلّهما قالاها هضماً 
لانفسهما أو إرشادا لذریتهما. 

قوله: CT Hy‏ الوا الرّجِيمْ © تعليلٌ للدعاه» ومزیڈ 
استدعاء للاجابت ولذا قبل : إذا آراد العبد أن یستجاب له 
دعاژه» فلیدع الله تعالی بما یناسبه من أسمائه الحسنی 
وصفاته العلیاء فإذا کان الدعاء للرحمة والمغقرت وقبول 
التوبة والطاعة. فلیدع الله تعالی باسمه السّميع العلیم 
والتواب ‘eal‏ وما أشبه ذلك. 

وان کان الدعاء للانتقام. فلیدع ال تعالی باسمه العزیز, 
والمنتقم» والجباں والقهان وما ناسب ذلك. 

وفي الجمع بين الوصفين : وعد للتائب بالاحسان مع 


YA 


المغفرةء كما صرحوا به في تفسیر قوله تعالی : > 
a vale‏ هو الوا الرحیم 4. 

واعلم ان del‏ التوبة: الرجوع 59 ass‏ فقولهم : 
تاب یتوب» توا وتوب فهو تاب وتواب کقولهم : 
اب یلوب ask‏ قاتا و فهو آئب» وأواب. 

والتوبةٌ: bid‏ يوصف به الرب والعبدء فإذا وصف به الرب 
تعالی » أريد به الرجوع من العقوبة إلى المغفرة. . وإذا 
وصف به العبد. كان رجوعاً عن المعصية إلى الطاعت کذا 
في تفسیر القاضي . 
۱ وبالحملة فالتوبة في حق العبدء عن عوده إلی 
الخدمة والعبودیةء وفي خی الربٌ تعالی » عبارة عن عوده إلى 
الإحسان اللائق بالربوبيق تقال: فلان تاب إلى رب 
فالمعنى رَجَع إلى رب لان Js‏ عاص, فهو في معنى الهارب 
من رب فإذا تاب فقد رجع عن هربه إلى cay‏ فيقال: تاب 
العبدٌ إلى ربهء والرب GE‏ على عبده. 

وقد یفارق الرجل خدمة cal‏ فیقطع الامیر معروفه عنه» 
ثم یرجم إلى خدمته. فیقال: فلا عاد إلى الأميرء Sey‏ 
عاد cad]‏ أي بمعروفه وإحسانه . 

والحاصلٌ أن bd‏ « التؤاب » يطلق على الله عر وجل 
)١(‏ التوبة: الرجوع عما فرط منه مع الندم. فمن لم يرجع عن غيهء ويندم 

على ذنيه فهو كذاب ولذا أمرنا الله بالتوبة التصوح. 


۳۹ 


كما في هذه الایف ویطلق على العبد. كما في الحديث 
المروي عن علي کرم الله وجهه. قال: قال رسول الله HG‏ 
jb‏ الله يحب العبد المومن المفتن OW‏ 

قوله : «المفتن» بتشديد التاء المفتوحةء أي المبتلي 
كثيراً بالسیثات. أو بالغفلات. أو بالحَجب عن الحضرات. . 
وأما التواب أي كثير كثير الرجوع إلى الله تعالی » ۰ فتارة بالتوبة من 
المعصية. 3305 بالأوبة من الغفلة إلى الذكر. . وأخرى من 
الغيبة إلى الحضور والمشاهدة. 

قال الطيبي: المفتَنْ : الممتحیُء يمتحنه الله بالذنب WS‏ 
ییتلی بالعجب والغرورء اللذين هما من أعظم الذنوب 
والعيوب. ثم یتوب, ثم يعود إليه. ثم يتوب منه. ثم يعود 
إليه هكذا. . وهو صريح في صحة التوبة مع وقوع العودةء 
كما في شرح مشكاة المصابیح لملا علي القاري. عليه 


رحمة ربه الباري . 


وقد ورد : Sable‏ من استخقر, ولو عاد في اليوم سبعین مرة». 


النسيه)» 


‘am‏ أن الإنسان إذا جن ينبغي له أن يدعو الله 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي سنده ضعف. وانظر المسند 
۲ تحقيق أحمد شاكر. 


العبارات: الفصيحة. والكلمات اللطیفةء المحکیّة عن الخليل 
عليه السلام . 

ثانياً: وحكي عن إبراهيم عليه السلام قوله تعالى في سورة 
وإبراهيم»: 

ge 55>‏ مقیم Teall ods‏ 5 ومن gos‏ ریت ول 
دغاء. ربا اغفر 7 Sek GUI)‏ یوم قفوم 
الحسابٌ 6 . 

قوله: رب het‏ مُقِيمَ qa‏ أي صيرني مداوماً 
علیها. وقائما بحقوقها . 

قوله : وَمِنْ IES‏ بعض ذريتي» فمن للتبعیض» 
عطف على الضمیر المنصوب في «اجعلني» أي واجعل منهم 
من یقیمود الصلاة ویخافون علیها. والتبعیض لعلمه عليه 
السلام من وجود الکثار AML,‏ في ذرية الأنبیاء الأخيارء 
اما باعلام الله تعالى. أو باستقراء عادته تعالی في الأمم 
الماضية ۱ 

قوله : ربا بل gies‏ 4 أي ابح هن أو تقیل 
pale‏ » بالياء فی الوصل والوقف. أثبتها م في الحالین 
یعقوبء والبزي» وأثيتها وصلاً آبو جعفرء 8< عمروء 
وحمزة. وورش؛ واختلفت الرواية عن Shey «fen‏ ووقفاء 


.)4۱ - 4۰( سورة إبراهيم آية رقم‎ )١( 


۳۱ 


ذكره الشیخ محمد الجزري في كتابه الموسوم ب والنشر في 
القراءات العشر». 

.) UI) J اغفر‎ EGY قوله:‎ 

وقد بین الله تعالى عُذّر خليله في استغفارہ لابیه في سورة 


«التوبة» بقوله : 
رت كان path Ju‏ لآبيه لا عَنْ aes sey‏ 
۰ الاية. 


و Wp‏ عَنْ Caley‏ استناء مفرّغ من cet‏ العلل» 
أي لم يكن استغفار إبراهيم لابیه osb‏ ناشئاً عن شيء من 
الاشیای إل عن موعدة وعدھا ol}‏ بقوله في سورة ey‏ 
y‏ مات 2 لك ريي 4 وبقوله في سورة «الممتحنةه : 
Skt «‏ لك ty‏ لك لَكَ من الله من شَيْءٍ 4. 

Ub < ۲‏ تین له اه عَدُوٌ لله اي بان آوحی الله له أنه 
مصر على الکفر. 

CL <‏ اي من الاستغفار له» وتجانب کل التجانب» 
کذا في تفسیر آيي السعود. 

(۱) کان هذا من براهيم عليه السلام. قبل أن یتین له أن ae bl‏ على 
الشرك» فلما ظهر له إصراره على الشرك تبرأ من أبيه ولم يعد یستغفر كما 


قال سبحانه: فلمًا تین له أنه عدو لله ترا مه إن peat‏ لاوا 
حليم 4 


يفا 


قوله : « Gately‏ 4 اي BIS‏ من ذريته وغیرهم . 
قوله: « یوم pe‏ الحسَابٔ 4 أي يوم يقوم الناس لربٌ 
العالمین ۔ 


«شبیه4» 


أن الخليل عليه السلام قال: رب اَل Wa‏ 
کڈ آمناء gab‏ وني 7 Xs‏ لاصتا > وهذا يدل على 
أن ترك المنهیات» ؛ لا يحصل الا من اللہ تعالی . 

وقال: pate phic G5}‏ اللاة وَمِنْ gos‏ وهذا 
يدل على أن فعل المامورات. لا يحتصل لا من الله تعالی» 
کما صرح به الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير. 

فعلی هذا ينبغي للانسان أن يسال الله العصمة من 
المعصية. والتوفيق على الطاعةء لنفسه ولذريته الموجودة 
والمرجوة. ويدعو لنقسه پالم وللمؤمنين كافةء ولوالديه 
خاصة إن US‏ مؤمنینء tra‏ إلى se‏ ويبتهل لتقبل 
دعاثه. فان القبول والردُ إلى الله 4 تعالی» وأنه لا يجب على 
الله شيء. . ويجوز أن يراد بالوالدين Lf‏ «ادم وحواء» علیهما 
cp Aull‏ أو «نوح» عليه السلام وامرأته المسلمة. 


ثالئاً: Soy‏ أيضاً عن إبراهيم عليه السلام قوله تعالی في 
سورة «الشعراء»: 


ورب هب ۳ حُکما Si‏ بَالصَالِحِينَ . واجْعْل لي 
ols‏ من في الاخرین . ey‏ من ور حنة 2 “goa‏ 
eles‏ 7 لضان ولا تخزني بو سرت . یوم 

لقد أجاب اللہ کا دعاءه حيث قال: 7 في في الا خحرة 
لین السالحین 4. 

قوله: طرَبٌ EUS J La‏ لا يجوز تفسیر الحکم 
بالنبوةء لانها كانت حاصلة له عليه السلام» بل المراد من 
الحکم ما هو كمال القوة النظريةء وذلك بإدراك الحق. 

والمراد من قوله: ( والحقني ِالصَالِحِينَ » كمال القوة 
«Zhe!‏ وذلك بأن یکون عامل بالخیر. فان كمال الانسان أن 
یعرف jos‏ لذاته» والخیر لاجل العمل به» كذا في التفسير 
الک : 

والمعنی: هب لي كمالاً في العلم والعمل» أستعدٌ به 
خلافة الحق. ورياسة الخلق. 

قوله: « وَاِجْمْلْ لي لِسَانَ صنق في الآخرِينَ 4 اي 
واجعل لي ths‏ حسناً في الذين سیأتون بعدي ۳ يوم 
القیامة كما في تفسیر الجلالین. . أو اجعل لي be‏ وثناء 


(۱) سورة الشعراء Ul‏ رقم (۸۳- ۸۹)۔ 


Yt 


حسناً في الدنیاء يبقى oll‏ العقبی ‏ ولذا ما من أمة الا 
وهم محبون له مثنون عليهء منتسبون إليه. 

قال القشيري: آراد الخلیل عليه السلام. الدعاء والثناء 
الحسنء إلى قیام الساعت فان زيادة الثواب مطلوب لکل 
cael‏ كما في تفسیر القرطبي ۔ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: اعطاء اللَّهُ ذلك بقوله: 
و وم 1 ثناءٌ حسنأء وذکراً 

قوله : و واختلني من iby‏ جنة (ace‏ لما طلب 
الآخرةء وهي جنة النعیم في الدار المقیم . 

e.9. +‏ کو شر و 0 

قوله: ‏ واغفر لايي إنه كان من الضالينَ # أي عن طریق 
الحق والیقین ۔ 

قولّه : دولا تخزني te‏ م یعون » أي لا , تفضحني يوم 
Cay‏ الخلائق OND graced‏ والضمیر في ی یعون 4 للعباد» 
لانهم معلومون. 


(۱) روی الإمام البخاري بسنده ان النبي 6 قال: «یلقی إبراهيم أباه آزر يوم 
القيامة» وعلى وجه آزر sk, if‏ - أي ظلمة وغبار- فیقول له إبراهيم : 
ألم أقل لك لا تعصني!! نیقول له آبوه: فلیوم لا اعصيك. فیقول 
إبراهيم : یا رب. إنك وعدتني الا تخزني يوم بعثون» فاي خزي, اخزی = 


Yo 


قوله: > EY‏ مال ولا بنون » والمراد 
بلا اون » الأولاد والاعوان . 

قولہ: Wp‏ مَنْ اتی الله بقلب سلیم » أي من ¿ العقائد 
الفاسدةء والميل إلى شهوات Wadi‏ ولذاتها الفانية . 

اعلم أن الله أكرمه بهذا الوصف حیث قال: وَإِن من 
شیفته لإبراهيم. إِذْ جاء 25 بقلب ٠4 eke‏ . 

4355 ولا‎ du (4 يوم ل‎ ids 

قوله : یم ای » بدل من قوله: « یوم EOS‏ 

قوله : « i‏ اتی Gan‏ إمّا بدل من فاعل زم 
فیکون eg‏ أو من مفعوله المحذوف أو مستثنی من 
المفعول المحذوف. 

والتقدير على الاول: و یں لا ینقع مال ولا بنون ۾ إلا 
مال أو آبناء من آتی ال بقلب سلیم. 

والتقدیر علی الاخیرین: یوم لا ینفع مال ولا بنون slat‏ 

وأجاز الزسخشري أن يكون Wp‏ مَنْ A‏ الله 4 مفعول 


= من أبي الأبعد!؟ فیقول اللہ تعالی : إني حرمت الجنة على الکافرین» ثم 
يقول: يا إبراهيم. انظر تحت رجلك. فاذا هو بذيخ - ذكرٍ من الضباع. 
متلطخ. فیژخذ من قرائمه فیلقی في الناره. اخرجه البخاري . 

(۱) سورة الصافات آية رقم (۸۳- ۸6)۔ 


۳۹ 


دلا ینفع» أي لا ینفع مال ولا بنون الا هذا الشخص: فانه 
ینقعه ماله المصروف في وجوه البن وبنوہ الصلحای وأعوانه 


الاتقیاء» ۔ 
ويجوز على هذا و الا مَنْ نی الله بقلب سلیم » أي من 
فتنة المال والبتین . "و 


«تنبيه» 

قوله عليه السلام: o>‏ مب لي كما gos‏ 
dels joel‏ بي لسان صنق ق قي الاخرین . lets‏ 
من po rae a3‏ ¢ من جوامع a‏ مطمع وراءعی 
فينبغي للعاقل ما لم يكن مخلوباً على عقله - أن يدعو الله 
تعالى بهذه الكلمات اللطيفةء المحكيّة عن الخليل عليه 
السلام» ويواظب عليها على الدوام. 

وقوله عليه السلام: وَاغْفِرٌ LS YN‏ من 
Ga‏ 4. 

وقد ca‏ اللّهُ عذر خليله في استغفاره cay‏ بأنه صدر عن 
موعدة وعدها یاه فقال في سورة «التوبة»: « ومّا کان 
اسْتَغْفَارٌ call‏ لابه یه إلا عن > lass they‏ ایا ۹ء اي بقوله 
في سورة «مریم»: : اسر ك رمي 4 وبقوله في سورة 
«الممتحنة : oly‏ لَك . 


ہم 


وقیل: الواعد أبوه «آزره وعده أن يؤمن. فكان عليه 
السلام يستغفر له ty‏ على ذلك الوعد والأول اصح. 
ويوافقه قراءة الحسن «وعدها أباه» بالباء الموحدة. 


uy‏ ين له أنَهُ Sie‏ لله 4 اي بان اوحي إليه أنه مصرٌ 
على الكفر. 

SY‏ منْهُ 4 أي من الاستغفار OS‏ كذا في تفسر 
النيسابوري . 


فلا یجوز لنا الاستغفار للکافر ما دام مصراً علی کفره» 
ولا الاستغفار له بعلہ مماته» ولکن یجوز الدعاء له بالهداية 
والتوفیق للایمان في حال حياته . 
الدعاء هو بالنسبة إلیناء كما كي عن بعض الصالحین من 
هذه الامة Y>‏ تخزنا یوم م القيامة نك 1 CASS‏ 
الِيعَاد MG‏ 


وأما بالنسبة إلى الخليل عليه السلام» فلا يستقيم إلا على 


)١(‏ الأظهر أن المعنى تبرا إبراهيم من أبيه. وتبراه منه يستلزم الكفٌ عن 
الاستغفار له 

(۲) هذا من دعاء المؤمنين من أمة محمد عليه السلام والآية في أواخخر سورة 
Jl‏ عمران» وأولها: « ربنا وتنا ما Gy‏ علی ie;‏ ولا تخا وم 
القيامة ay‏ 0 تخلف الميْعَادٌ 4 


۳۸ 


شيء» aly‏ يحسن منه کل شيء ولا اعتراض لأحد عليه في 
فعلهء أو على القول ob‏ وحسنات الأبرار سيئات المقربین». 
رابعاً: Soy‏ عن إبراهيم عليه السلام Lat‏ قوله تعالى 
في سورة «الصافات» : 
>55 هب لي من نّ الصَالحین. را بغلام re‏ ¢ 
أي مب لي ولداً من الصالحين» يؤنسني في الغربق ويحينتي 


على الدعوة والطاعة. 
«ثتبيه» 
' ينبغي للإنسان أن يطلب ولداً من الصالحینء لأنه من 
مر سنن الأنبياء والمرسلين. 


واعلم : أن الصلاح Jail‏ الصفات. بدليل أن إبراهيم 
الخليل عليه السلام» طلب الصلاح لنقسه فقال: ورب مب 
لي كما aed;‏ بِالصَالِحِينَ 4 وطلبه لولده فقال: >“ 
CA‏ من الصَالِحِينَ 4 وأثنى به عليه ربه فقال: > als‏ 
في Sy Ee a‏ الاجر لین سنہ 

StL iby‏ عليه السلام فقال: هي بَرَحْمَيِكَ في 


۱ ۱ . ) الصَالحین‎ she 
eels Ls وطلبه يوسف عليه السلام فقال: توفي‎ 


۳۹ 


وذلك يدل على Sf‏ «الصلاح» اشرف مقامات السالکین. 

«اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحین». 

خامساً: وحكي Lal‏ عن إبراهيم عليه السلام قوله في 
سورة «الممتحنة» : 

رَبْنا عَلَيْكَ SS; ۹۹ ur sy‏ المصیر. ربا لآ 
تجعتا Spall i‏ کفروا واغفر نا js a‏ العَزِيرٌ 
SES‏ 

OW) gal توكلا 4 أي في جمیع‎ he ربا‎ ids 
اک آي وإليك رجعنا اف من کل ذنوبناء‎ A; > 
المَصِيرٌ 4 اي إليك مصيرٌ الكل» ومرجہہ بالموت‎ SIL « 
. والبعث» لا إلی غيرك‎ 

والمراد: إلى حكمه وقضائه رجوح الكل لانه تعالى 
يبعث من في القبور» ويجمعهم في المحشر. . وذلك 
الرجوع إلى اللہ تعالیء لأنه رجوع إلى حيث لا يتولى الحكم 
ies‏ الله عر رجل. uae‏ : رجع الحکم إلى الأمیں اي 


(۱) معنی التوکل : الاعتماد على ال واللجوء sad‏ وتفويض الأمور إليه 
سبحانه وتعالی ai t‏ فوض أمره إلى اللہ کقاه اللہ كما قال سبحانه : 


ونوك عَلّى الحَي EY gil‏ 
۰ 


وفیه Nal‏ بالبعث والجزاء. کذا ذكره الامام الفخر 
الرازي» في کتابه الموسوم ب «آسرار التنزیل». 

وقوله: ربا لا GS LS‏ للّذينَ US‏ . >. 

قال ابن عباس رضي الہ عنهما: أي لا bhi‏ علینا 
أعداءناء (plas‏ أنهم على الحقٌء فیزدادوا طغياناً OW AS‏ 

وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من Base‏ 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على Goll‏ لما أصابهم ذلك. 

قوله: ‏ واغفر نا ربنا. . 4 تكرير النداء للمبالغة في 
سرت 

قوله : > نف ja Et‏ . 4 أي الغالب الذي لا 7 
من التجاً AL]‏ ولا یخیب رجا من توکل علیه. 

قوله : « الْحَكيم » أي الذي لا يفعل ال ما فيه حکمة 
بالغة. 

والحكمةٌ: هي العلم بالأشياء على ما هي cade‏ والإتيان 
بالأفعال علی ما ينبغي » ومن كان WIS‏ كان حقيقاً بان يُجير 
المتوکل» ویجیب الداعي» كما في تفسير القاضي . 


(۱) الآية لها وجهان من التاویل كما ذکر الشيخ رحمه اللہ الأول مروي عن 
ابن عباسء Joly‏ قول مجاهد. وقول ابن عباس هو الارجح» لانه دعاء 
لانفسهم بعدم تمکین الکقار من رقابهم. حتی یفتنوهم عن دینهم . 
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«تتبيه» 
ينبغي للانسان أن يدعو الله تعالى بهذه الألفاظ الفصيحة. 
والكلمات اللطيفة › المحكيّة عن الخليل عليه السلام(*۰۲ 
سیما عند استيلاء الكفار اللثام» على المسلمين الکرامء كما 


:هو في زماننا۔ 


«الدعوات التی دعا بها یوسف عليه السلام» 

وقد حكي عن یوسف عليه السلام قوله تعالی في سورة 
«یوسف» : 

>55 قَدٌ أنيتني من gales oll‏ من تايل 
a cee‏ السموات اضر ۰ és‏ ت ولي في الدنيًا 
الملك وق ملك مصر۔ 

7 أيه 5 | كر 

قوله: p‏ وعلمتتي من تاویل الاحادیث 4 أي بعض تفسیر 
الکتب AY‏ وتعبیر الرژیا المنامية . 


(۱) بعد أن نال یوسف الصدّيق عر الدنیا بالملك LY,‏ تشوق إلى نعیم 
الآخرة. فابتهل إلى ربه أن يقبضه على الإیمانء ویدخله الجنان مع 
النبنین» والصدّيقين» والشھداء والصالحین» فاستجاب الله دعلؤه, 
فتوفي وهو في عز 5 الملك والسلطان. 


4۲ 


قونه: SH BUY‏ والأض 4 اي موجدھما 
ومبدعهما من غير مثال سايق . 

قوله: GI By‏ والاجرة 4 اي مالك آموري 

قوله : gol, a i>‏ بالصالجين » أي بعامة 
Gi‏ في الرتبة e‏ 0 3 النعمةٌ بذلك . 
من اللہ تعالی آم ۳ 

فقال ابن عباس في رواية عطاء: المراد إذا توفیتني فتوفني 
علی الاسلام» فهذا طلت oy‏ یجعل اللہ تعالی وفاته علی 
الاسلام» وليس فيه ما یدل على أنه عليه السلام طلب الوفاة . 

وقیل : gas‏ ملك الآخرة فتمنی الموت. . ما dias‏ نبي 
abs‏ ولا بعده» فتوفاه الله Lb‏ طاھراء وكثيرٌ من المفسرین 
على هذا القول. 
رسول الله 9 : 

«رایث as‏ آشري ي إلى السمای یوسف عليه السلام 
کالقمر ليلة OAH‏ 


)1( الحدیث في الصحيحين في قصة الاسراء والمعراج. 


tr 


وقال عليه السلام في حديث الاسراء: 

«فمررتٌ بيوسف عليه OL‏ وإذا هو قد أغطي Bi‏ 
Meo‏ 

قال العلماء: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم 
عليه السلام.. لأن الله تعالى خلقه بیده. كما أخبر به 
سبحانه تعالى في صورة «ص» : 

قال یا انلیس ما ae‏ تَسْجُد لما خلقت Gy‏ 
WS‏ كنت من العَالِينَ 4؟. 

> بيدي 4 بالتشديد أي خلقته من غير توسّط داب وأم». 

وقيل: خلقته بغير واسطةء وقيل: خلفته بقدرتي فكان في 
غاية الحْسْن البشري» ولهذا يدخل أهل الجنة على صورتهء 
أحسن منهماء كما أنه لم يكن بعد حواء أشبه بها من «سارة» 
امرأة إبراهيم عليه السلامء كذا في البحر المحيط. 

وفي الخبر: قال رسول الله : «هل تدرون من الكريم 
بن الکریم بن الكريم» بن الکریم؟ قالوا: لا؟ قال: ذلك 
يوسف بن یعقوب. بن إسحاق بن eel yl‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. 
(۲) أخرجه البخاري بلفظ : «الكريم بن الكريم بن الکریمه يوسف بن يعقوب 
بن إسحاق بن ابراهیم». 


14 


دفي الحديث القدمی: «من شغلة ذكري عن sia‏ 
أعطيئة pail‏ ما اعطي Meg SL‏ 

فلهذا المعنی من أراد الدعای لا بد أن یلم عليه ذكر 
الثناء» على الله ۳1 فههنا يوسف عليه السلامء لما آراد 
أن یذکر الدعای es‏ عليه الثناء (۲) وهو قوله : 


رب gel 3G‏ من goles tL‏ من تايل 
ال خادیث . . 6 الآية. 


ثم ذکر عقيبه الدعاء وهو قوله : gall tae EY‏ 
بِالصّالِحِينَ 4 كما في التفسير الكبير. 


«تلبيسه) 


لا یرد کا الام يقولة: رب فذ gt‏ من MN‏ 
gales‏ من تاويل الاحادیث. . 4 لأنه خلاف الواقع بالنسبة 
إلیناء وأما بالنسبة إلى من (pel‏ بعض then‏ وبعض 
العلوم من تفسیر الکتب آلا هی آو تعبير الرؤيا المناميةء 
فیجوز له الثناءء بهذه العبارة المحكيّة عن یوسف عليه 
السلام . 

(۱) آخرجه الترمذي في سننه. والدارمي في مسنده. 
(۲) هذا من توجیهات القرآن للمسلمین, أن یدموا بین يدي الدعاء الشكر 
والثناء. على الله جلْ Okey‏ كما كان یفعل 8 في کل آمر» وبين يدي 

كل حاجة يطلبها من ربه. 


to 


وأما الثناء بقوله: > فاطر السْمَوّات os és eG‏ 
في لا والاخرة. .¢ والدعاء بعد ذلك بقوله : « توفني 
aed; CL‏ بالصَالحین 4 فنعم الٹناگ ونعم الدُعاء۔ 


pty ان‎ alae is Lyte oS يدام ا لم‎ as 

الله تعالى على الدوامء بهذه العبارة البليغة» المحكيّة عن 

يوسف عليه السلام » لعله یقبل منه دعاه ویعطی Ale‏ 
collars‏ من الوفاة على الإسلامء Gedy‏ بالصالحين. 


«دعوات سليمان عليه السلام» 
وقد حكي عن سليمان عليه السلام قوله تعالى في سورة 
«النمل»: 
آولا: رب ji or‏ اشْکر نك اي ea‏ لي 
وَعَلَى «Gals‏ ان ae‏ صَالحًاً lel; oles‏ ِرَحْمَتِك 
في Date‏ الصّالِحِينَ OG‏ 


قوله تعالى : « زب أوزغني أن ضكر St hes‏ أَنْعَفتَ 
علي رَعَلَی Gis‏ 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ألهمني . 
)١(‏ سورة النمل AT‏ رقم (۱۹)۔ 


tt 


قال صاحب الصحاح : Cj pel‏ الل قأوزعني أي 


استلهمته فألهمني . 
وقیل: lS EID‏ وازجرني عن الموانع» حى 
آشکر نعمتك. 


آنزج فيه والدیه تک" للنعمةء آو تعیماً له ip‏ 

we‏ الدينية» كما في نز النتزیلء۔ 
رگ ور رز FL‏ توت و ری و 01۸۵ء 

قوله: ظ وان frst‏ صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في 
Asks‏ الصّالحین ). 

اعلم أنه عليه السلام طلب من الله تعالی ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يُلهمه GN‏ تعالى ويوفقه الشكر على نعمه» 
التي أنعمها عليه. وعلی والدیه نتب على نعمة الاسلام 
التي هي فوق كل نعمة. 

والثاني : أن يلهمه aby,‏ العمل الصالح» المرضي عنده 
سبحانه وتعالى . 

والثالث: CHL‏ من الله تعالى حُسْنَ العاقبة والخاتمة؛ OY‏ 
الصَالح من عبادہ مَنْ هو مختوم له بالسعادة. 

وهذا يدل على أنه لا يتم شيء من الطاعات والاعمال. 
إلا بعون الملك «dle St‏ ولو کان العبد مستقله بأفعاله » لكان 


tv 


هذا الطلب sie‏ كما che‏ به الامام فخر الرازي في 
تفسيره . 
«تتبیه» 

يجوز للداعي أن يدعو الله تعالى بهذه الألفاظ الفصيحة. 
والكلمات اللطيفةء المشتملة على هذه المطالب العليّة. 
المحكية عن «سلیمان» عليه السلام » من غير تأويل » ولا 
صرف عن ظاهره. إن کان والداه مزمتین» متتعمین بنعمة 
الإسلام . فيتبغي للعاقل ۔ما لم يكن مغلوباً على عقله أن 
یدعو اللہ تعالی بهذه العبارت المحكيّة عن «سلیمان» عليه 
ee‏ ویواظب چو على ہیں لعل ا الله تی يُلهمه 
ویرضی ۰ ds,‏ برحمتہ في ole‏ الصالحینء ٠‏ يوم یقوم 
الناس SJ‏ العالمین. 

ثانياً: وحكي Lal‏ عن سلیمان عليه السلام قوله تعالی في 
سورة «ص»: 

دقل رب Ht‏ لي َب لي لا لا يبي FV‏ بن 
عدي ال ۳۹ الاب 4 

vate ol cot  مالسلا عليه‎ wh واعلم آن‎ 

بخاصیته كما a‏ «داوده عليه السلام بالانة الحنید: 
و«عیسی» عليه السلام بإحياء الموتی؛ وابراء الاکمه 


1۸ 


۔ الأعمی ۔ والأبرص» فسال شیا یختص به کذا قیل۔ 
ويؤيده ما زوي في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

رضي الله تعالى عنه عن الني ولك قال: ob‏ عفريتاً من 
ols inal‏ علي البارحت ليقطع علي صلاتي » gal‏ 
له منه sick‏ فاردت آن اربطه الى ساریق من سواري 
المسجد حتی تنظروا ad]‏ کلک فذكرتٌ دعوة wii‏ سلیمان 
« رب اغفر لي Oss‏ لي ملکا لا ينبخي BY‏ من بعدي ۾ 
فرددته Outs‏ 

وی او سا سی سو 
لأنه محال بالنسبة إلیناء فلا يجوز لنا أن نطلب المستحیل, 
إلا إذا أراد الداعي من مطلق Allin‏ منصباً قوباء ورياسة 
في الدینء فیجوز له طلبه لنصرة الاسلام وإنفاذ الشريعة 
المحمدية. لکن لا ينبغي للداعي أن یقول بعد ذلك ولا 
ينبغي لاحل من بعدي» oye‏ 

«دعوات زکریا عليه السلام» 

أولاً: وقد حكي عن زکریا عليه السلام قوله تعالی في 
سورة «آل عمرال»: 
(۱) أخترجه البخاري ومسلم. 
(۲) وجه التأمل في الامر. أنه بُشعر بالحسد وعدم إرادة الخیر للغيرء ی 

ذلك من صفة المسلم الذي يحب لاخیه ما يحبه لنفسه. 


۹ 


gs هتالك دعا 185 رب قال رب مب لي من دنك‎ y 
eae ab 


Peat 
اي ولداً‎ (eb OS من دنك‎ av قوله: رب‎ 


صالحا Edy‏ ال يقع على الواحد والجمع والذکر 
والانی والمراد هنا ولد واحد. 


ثانياً: وخكي عن زکریا عليه السلام Lal‏ قوله تعالی في 
سورة «الانییاء»: 


por يه م‎ Seer ۰۰۶ € ء‎ Be of 8 See 
وَزکریا اذ ناقى ربه رب لا تذرني فرداء وانت خير‎ « 


قوله: BY Gop‏ فردا 4 اي بلا ولدٍ يُعينتي على 
إقامة دينك . 


قوله : « وَأنْتَ خر الوارئین 4 ثناء على الله تعالی. بانه 
الحي الباقي. بعد فناء الخلق. 


وقيل: معناه: إن لم ترزقني من یرثني فلا cul‏ لانك 
خير الوارثين» كما في تفسير القاضي . 
وقیل: معناه: إن elas‏ بهبة وارث لي. فهو متك 


واحسانك. ولا فکفی بك وارثاأ وانت خير الوارثين» كما 
في تفسیر النسفي(١١۔‏ 
وقیل : إن زکریا عليه السلام لما مه الضر لتفرده» Coody‏ 
من يؤنسه ويقويه على أمر دینه ودنیاه. ويكون قائماً مقامه بعد 
موته. دعا الله تعالى. دعاء مخلص عارف al‏ تعالى قادر 
على ذلك كما في التفسير الكبير. 
«نتبيه» 
ينبغي للانسان أن يطلب ولداً من الصالحينء لانه من 
سنن الأنبياء والمرسلين» سيّما بهذه العبارة اللطيفة» المحكية 
عن زكريا عليه السلام ؛ وفي الحديث الصحیح: (إذا مات 
این pl‏ انقطع o 4 thee‏ ثلاث : صدقة جارية, أو علم, 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو Mo‏ وفي رواية: Sp‏ من 
Bre‏ جاریةه يعني oy chats‏ أعماله عن کل شيء. 
کصلاء press‏ ونحوهما .الا من هذه الثلاثةء فان ثوابها لا 


at ينقطع‎ 


ثم إل هذا لا يعارض خبر Sa‏ سَنَّ في الاسلام سن 


(۱) أقرى هذه الوجوه القول الأول وهو أنه دعاء وثناء على الله بأنه الحي 
الباقي بعد فناء الخلق . 
(۲) الحدیث آخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ . 


۱ 


کا فلز ادها اضيب عمل Se‏ یوم ela‏ 
xn oy‏ ا المسنونة من جملة وت المنتفع به» کذا ذکره 


«دعوات أيوب عليه السلام» 

آولا: وقد حكي عن أيوب عليه السلام نداؤه ودعاؤه في 
قوله تعالى في سورة «الانبیاء» : 

ولب it‏ رَبْهُ أي مب FH Sa‏ 
الراحمینَ 4 

لقد راعی الأدب في دعائء حيث لم ینسب Sal‏ إلى 

Ma,‏ مع أنه dels‏ وخالقهء فلذلك استجاب الله تعالى له 
دعاءه فقال: > فاستجبنا له UES‏ به من ضر © الآية. 


ذكروا في سیب بلائہ أقوالاً: اصحها أنه ابتلاه الله تغالى 

بلا رو شيعت سم وله سان أن Gila sey‏ شاه 
صنوف المحن»› وأنواع الفتنء ليضاعف ثواب 270 
ويزيد في عقاب المذنبين» كما في تفسير النيسابوري . 


(۱) الحدیث آخرجه الامام مسلم في صحيحه. 

(۲) هکذا أدب الأنبياء لا ینسبون الشر إلى اللهء وان کانوا يعلمون أنه بقضائه 
وقدره. كما قال إبراهيم عليه اللام: «الذي خلقني فهو بهدین. . وإذا 
مرضت فهو يشفين» وهذا تعليم WS‏ وإرشاد. 


or 


ويه 


ينبغي للمؤمن المبتلی أن يدعو الله تعالى بهذه العبارة 
اللطيفة الوجيزةء المحكيّة عن أيوب عليه السلامء ويواظب 
عليه على الدوامء لعله تعالى يشفيه ويكشف ما به من ضر 

Lt‏ وحكي أيضاً عن أيوب عليه السلام نداؤه ودعاؤه في 
سورة wr‏ في es‏ سر 
oe‏ غاب 4 رالاس إلى الشیطانء لان المراد من 
On‏ والعذاب» ما يلحقه من وسوسته لا غیر» کما في 

تفسیر القرطبي . 

والدلیل عليه قوله تعالی حكاية عن إبليس الم 2 
کان أي علیکم من سلطا إلا أن دعونکم pas‏ تم لي فلا 
تلوموني وم ا .¢ الآية. 

وهذا صریح في أن الشيطانء لا قدرة له في حق البشر» 
إلا بالقاء الوساوس والخواطر. 

والقائلون بهذا القول. اختلفوا في أن تلك الوساوس كيف 


Cl )١(‏ بضم النون المشلدة معناه: التب والمشقة الزائدة في البدن 
ویقال : ail‏ بفتج الصاد بمعنی التعب وفي الحديث: ما یصیب 
المسلم من نصب ولا وصب. a.‏ الحدیث. 


or 


کانتء وذکروا فيها وجوهاً: آشهرها أن مرضه عليه السلام 
كان شدید الألمء ثم طالت مدة ذلك المرضء والشيطان کان 
یذگرہ العم التي coils‏ والآفات التي حصلت. وکان عليه 
السلام یحتال في دفع وساوسه. فلما قویت تلك الوساوس 
في قلبه» آلتجا وتضرع إلى ربه الجلیلء في أن یکفیه ذلكء 
بكشف البلاء أو بالتوفیق لرفعها ورذها بالصبر الجمیل, هذا 
خلاصة ما ذکره الامام الفخر الرازي في التفسیر الکبیں 
والامام الهُمام ابن عادل الحنبلي في تفسیره المسمَی بلباب 
التفاسیر . 


«تثنبيه 


قد ثبت بالنص» أن الشيطان لا ة نكر لقن ge‏ الکن 
إلا بالقاء الوساوسس والخواطر! ۲" وهو المراد من قوله تعالی : 
A>‏ = الشْيْطانُ بنصب es‏ 4 لا غيرٌ كما بینای 
فمن ابتلي بالوساوس والخواطرہ ينبغي له أن يدعو الله تعالى 
بهذه العبارة البليغة» المحكيّة عن يوب عليه السلام» 
ويواظب عليه على الدوامء abs‏ تعالی يجيه مما ابثلي به من 
الوساوس والخواطر ويكشف ما به من Se‏ . ولکنْ لا بدٌ له 
أن يقول بعد ذلك «وأنت أرحم الراحمين». 


(۱) ولهذا tt‏ تعالی بالاستعاذة من شر همزانه ولمزاته ووساوسه : i>‏ 55 
اعد بلق من Sel EN AGA‏ بك HS;‏ يَحضرُوْنَ ». 


of 


«دعوات يونس عليه السلام» 
أولاً : وقد كي عن يونس عليه السلام نداؤه ودعاؤه في 
قوله تعالى في سورة «الأنبياء» : 


ط و نون 1 دب tats‏ فظن 9 3 تقیر vale‏ 
its‏ في ات أن لآ إل إل آنت» سبحاتك ol‏ کنت من 


اسان 4. 


أي من العاصین الواضعین الاشیاء في غير مواضعها لان 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه. كما حرر في محله. 
وقيل: أي من الناقصين حظوظهم كما في قوله تعالى: 


وم يع بك ا». 
وقیل: من الضارین الأنفسهم كما في قوله تعالی : $ وما 
ظَلْمُوَْا ولکن ظَلَمُوًا نفهم . 6 الآية. 

وقوله : لا إله إلا نت 4 اي لا معبود سواك ولا نعبد 
إلا إياك. 


توله: > سبحانك qe‏ أي أنزّهك تنزيهاً. و «سبحان» اسم 
بمعنی التسبیح» الذي هو التنزیه وانتصایه بفعل مضمر 
تو أسبحك سبحان أي قر وأعتقد أنك أنت الإله 


المتژه» المتعالي عما يقول الظالمون Te‏ كبيراً. 
لقد راعی «یونس» عليه السلام من دقائق الادب. وأنواع 


حسن الطلب. ما Come‏ رعایته. فلا جَرم استجابٌ الل دعاءه 
فقال: ER Ty‏ من الم MASS‏ نجي 
ليبن 4 . 

أ- روي عن رسول الله 8 أنه قال: دما من مَکروب يدعو 
بهذا الدعاء aw We‏ ل4 ۔ 


ب - وفي رواية آخری: (دعوۃً ذي النؤن ما lea‏ بها Py‏ 
إل استجیبِ Med‏ 

J‏ ادلکم علی اسر الله الاعظم؟ هو ما دعا به يونس 
عليه السلام فقال رجل: يا رسول اللہ كانت ليونس 
خاصةء قال: ألا تسمع قوله تعالى: Rp‏ من الم 
وَكَذَلِكَ 3 ننجي المُوْمنينَ . 

قوله : > WS;‏ ننجي ee‏ » أي مثل ذلك الإنجاء 
الكاملء ننجي المؤمنين من الفنم. إذا دعوا الله 

وقيل: ننجي من تكلم بهذه الكلمات. 
(۱) أخرجه الامام أحمد والترمذي والنسائي بلفظ: : «دعوةٌ في النون إذ هو في 

بطن الحوت هللا إل إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین 4 فإنه لم 

يدع بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب له». 


(۲) أخرجه ابن جرير عن سعيد بن أبي وقاص مرفوعاء ورواه بمثله ابن أبي 
حات 
تم . 


5ه 


د وعن enol‏ أنه قال: «ما نجاه aly‏ إلا إقراره على 
نفسه بالظلم وهو فعَل الفاضل وترك الافضل. وکان الأفضل 
آن یرجم إلى قومه شفقة علیهم. > وان كان ذهابه فاضلا لانه 
غاضبهم في الله. كما في تفسير الشیخ عمر النسفي». 

(4D 

يجوز الاعاء بهذه الكلمات الجليلةء المحكيّة عن 
«يونس» عليه السلام. JES Gilles GY‏ الداعي وموافق 
لمطلوبه. . فإنه ante‏ على توحيد الله تعالی» وتنزيهه عما 
لا يليق بذاته وصفاته. اعتراف الداعي بكونه من الظالمين 
النادمين لظلمه وذنوبه. 

ولذلك وردت في فضيلة الدعاء بها الأحاديث والآثار. . 
فينبغي للعاقل ما لم اوس علی عقل + ان پواظب 
علیها آناء اللیل واطراف النهار» له تعالی ینجیه مما يغتم به 
ویخاف. ويعطيه ما آرایه من المغفرة والثوابء وحسن 
الماب ۔ 


«دعوات شعيب عليه السلام» 


اولا: وحكي عن شعيب عليه السلام قوله تعالى في سورة 
«الاعراف» : 


« وس ربا کل شَيْءٍ عِلْمَاء ربنا افتح بینتا وین قومنا 


ov 


.6 Soult وأنت خير‎ sod 
الفتح : أصلّه فتح الباب. ویقال للالة التي یفتح بها الباب‎ 
بمعنی‎ Gly واعلم أن الفتح قد یکون بمعنی الحکم.‎ 
. العدلء كما في هذه الایة‎ 

والمعنی: ربنا احکم بیننا وبين قومنا بالعدل وأنت خير 
الحاکمین. وذلك لان الحاکم یفتح الامر المغلّق بين 
الخصمين» وقد یراد بالحق ما یقابل الباطلء والمعنی : ربنا 
افتح بيننا وبين قومنا Gel‏ أي بإظهار الحق. ونجاة أربابه» 
وبيان الباطل وإهلاك أصحابه. 

فعلى هذا الوجه بالفتح یراد به: الکشف والتبيينُ. 

قوله: « وانت FF‏ الفاتحينَ 4 أي وأنت خير الكاشفين 
الاشکال بين الخلق. 

والفتخ في الحرب: یراد به النْضْرٌ والظفر”. 

فمعنى الفتاح: مبدع الفتح والظفر وقد استقصينا الكلام 
في معاني الفتح في تفسير أسماء اللہ الحسنى . 
)١(‏ سورة الاعراف آیة رقم ركم 1 5 000 
)1( ومنه قوله تعالی: YY‏ جاء Fai‏ الله وَالْفْنَحْ 4ء وقوله: « نا BES‏ 


eA 


«تتبيه» 

إذا وقعت بيننا وبین الکفار محاربة ومقاتلةفء أو وقعت بين 
المسلمین خصومة ومنازعة في أمر الدين والدنیاء يجوز لنا أن 
ندعو اللہ تعالی بهذه الکلمات اللطيفة. والعبارات الفصیحةء 
المحكية عن شعيب عليه السلام ونصرفها إلى ما يليق 


باحوالناء ably‏ تعالی اعلم. 
«دعوات موسی عليه السلام» 

أولاً: وقد حكي عن موسی عليه السلام قوله تعالی في 
«سورة الاعراف»: 
« رب gat‏ ولآخي gts‏ زخنیف. HH‏ 
الراحمین 4 . 

قوله تعالی : Llp‏ في رَحْمَتِكَ 4 اي في رحمتك 
التي وسعت کل شی كما في تفسير الكواشي . 

وقیل: في Jal‏ رحمتك» وقیل: في جنتك؟. 


«(تشيه) 


جب 


قوله: « وَأنْتَ SN‏ الراحمین 4 من الأسماء المختصّة 


(۱)وعلی هذا يكون فيه استعارة حيث أطلق Deut‏ وأراد المحلء OY‏ الجنة 
مكان الرحمة. كما قال سبحانه: ظ واما الذين ابیضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون 4 أي في الجنة. 


۹ 


باه تعالى. وقد قيل: إنه هو «الاسم الاعظم» من آسماء اللہ 
الحسنیء الذي إذا دعي به اجاب. وإذا سثل به أعطىء لما 
فيه من التعرض للرحمة الواسعة. التي تقتضي (جابة 
المضطرین» فينبخي للمؤمن أن يدعو لنفسه ولاخیه المومن 
بالمخفرة والرحمة. سیما بهذه الألفاظ الفصيحة المحكية عن 
موسی عليه السلام» ويستغفر لأبيه» وأمه» وصاحبته وبنيه» 
واحبائه وأقربائه. ویسال اللہ تعالی أن یدخلهم في رحمته 
الواسع حتی تکون الرحمة کالظرف وهم کالمظروفین فيهاء 
بان یقول: رب اغفر لي ولايي» رب اغفر لي ولامي رب 
اغفر لي ولاهلي وعيالي وأولادي. وأدخلنا في رحمتك city‏ 
أرحم الراحمين. 

ويواظبٍ الداعي على هذا الدعاء في الصبح والمساء 
لعل دعاءه پسمع» ویستجاب له ویعطی سژله وعتمنا وهو 
كونه كالغريق في بحر رحمته العميق. 

ثانياً: وحكي أيضاً عن موسى عليه السلام قوله في سورة 
«طه» : 

JEG SA BG gle ول رب اشرخ بي‎ 

.)(4 من لساني يفقهوا تولي‎ Sie 
فِرْعَوْنَ إِنّ‎ A CAD لما قال له سبحانه وتعالى:‎ 


(۱) سورة طه آیة رقم (۲۵- ۲۸)- 


GMa اظهر عجزه بقوله: « وَيضِيقُ صَذري ولا‎ 4 Ab 
لساني © كما في سورة «الشعراء». وسأل ربه ما سال من‎ 
سعة القلب. وانشراح الصدرء وتسیر الأمر وانحلال المقدة‎ 
التي كانت في لسانه» ليبلغه إلى فرعون كما أمره» ويفهم‎ 
BY فرعون وقومه و وکلامه, فأجابه الله تعالى حيث قال:‎ 
أي قد اعطیت مسژولك ومطلويك‎ ¢ or یا‎ aie اوتیت‎ 
يا موسیء من شرح الصدر» وتیسیر الأمر» وحل العقدق‎ 
وجعل أخيك وزیراً لك وظهیرا.‎ 


«(يشبيه» 


واعلم أن سعة القلب؛ وانشراح الصدر. وتيسير الأمور 
المشکلة وتسهیل الاشیاء المامور بھاء مطلوب لکل dol‏ . 
فينبغي للعاقل أن يطلب ذلك بهذه العبارة البليغة المحكيّة 
عن موسى عليه اتل ویصرفها بقلبه إلی ما be Gb‏ 
بان یقول : یا رب وس i ois.‏ بمعرفة أنوار جلالك 
وکبریائلكگء وبالتخلق باحلاق Lt‏ ورسّلك علیهم 
السلام» ويسر لي جميع الأمور المشكلة. Jes‏ علي جمیع 
الاشیاء المأمور بھاء واجعل كل ما كان Law‏ علي سهلاء 
فانه لا سهل إلا ما جعلته سهلا. 


PMs‏ في قوله: > J‏ أنري 6 یمکن أن یراد به 
كلا المعنیین كما آشرنا الیه . 


a 


VW 


قوله: $ وال tae‏ من لساني 4. 

قیل : انه كان في لسانه عليه السلام عقدة. حصلت من 
جمرة أدخلها في فيه . 

وقيل: كانت تلك العقدة خلقة ذاتیق فسال الله تعالى 
إزالتها. 

قوله: يَفْمَهَُا ولي 4 أي يفهم فرعون وقومه قولي 
وكلامي . 

يجوز للداعي أن یسال انحلال العقدة الحاصلة في لسانه 
إن كانت حاصلة فيه ول قلا إل إذا کان في لسانه jas‏ 
وأراد بانحلال العقدة إزالة الثقل الحاصل في لسانه. وأراد 
بقوله : > مهوا قولي 4 فقاهة المخاطبين قوله» وفهم 
کلامه» سيما في مجلس الوعظ والتدریس وتعلیم القرآنء 
فالظاهر جوازه. واللہ اعلم . 

ثالاً: وحكي Lal‏ عن موسى عليه السلام قوله تعالى في 
سورة «القصص» : 

HS ٠ يہ‎ HE رب ي نت فيي‎ by 
27 وإنما استغفر موسی عليه السلام من قتل‎ pe هو العْفُور‎ 
لم یقصد موسی قتل القبطي عمدأًء وإنما آراد دفعه. فکانت القاضية.‎ )۱( 

كما قال تعالی : ل فوکزه موسی فقضی علیه 4 أي ضربه لكمة بيده فمات 

ومثل هذا لا يفتل. 


ذه 


الكافر الخربي» لانه لم يُؤمر بقتله. ولم يؤذن فیەء كما في 
تفسير النيسابوري . 

ثم لم يزل عليه السلام يعد ذلك على نفسه» مع علمه 
بانه قد غفر له» حتى إنه في القيامة يقول: if‏ ني قتلت نفساً لم 
آومر بقتلھاء كما في تفسير القرطبي . 


«تشبه» 


ينبغي للعاقل of‏ يواظب على هذا الدعاء» المحكيّ عن 

موسی السلام» ویصرفه ada,‏ إلى ما يليق بحاله 7 
يقول: ل رب إني Cb‏ تفسي 4 اي في مدة'هذا العمر 
الطویلء بارتكاب أنواع من المعاصي» وأصنافٍ من المناهي 
< قافر لِيْ > أي ذنوبي كلهاء قليلة كانت أو كثيرة» صغيرة 
كانت أو کبیرة» فانه لا يغفر الذنوب إل أنت» اني تب تبت إليك 
وإني من المسلمین أي من المخلصين یت والعقيدة لك رب 
العالمین . 


«دعوات عيسى عليه السلام» 
أولا: وقد SS‏ عن عیسی عليه السلام قوله تعالى في 
سورة «المائدة»: 
ظ قال عیسی So‏ میم الم انل عَلَيْنَا Sant‏ من ON‏ 


۳ 


کون نا WN the‏ وآخرناء BH ie it‏ وانت خر 
الرازقین 4۔ 

قوله : و الم ربنا » GE‏ ره سبحانه وتعالی مرتین: 
Pes‏ بوصف «الالوهية» الجامعة لجمیع الكمالات . . وم 
بوصف «الربوبیة» المنبئة عن التربية» إظهاراً لخایة التضرع. 
ومبالغة في الاستدعاء. 

والتقدير: يا Ob‏ يا ربناء كما في تفسير أبي السعود. 

قوله: ط ال عَلَيْنَا tase‏ 4 المائدة: الخوان الذي عليه 
الطعام » ولا يسمى مائدة إذا لم يكن عليه طعام إنما بقال: 


dle‏ اي طبق. 
واصلها من ماد يميد إذا تحرك. كأنها تميد بما علیها من 
الطعام ". 


قوله : ظ من السْمَاء © اي كائنة من السماء نازلة منها. 


)١(‏ الهم معناه يا اللہ وهذا هو أصل الکلمة حذفت ياء النداء وأبدل عنها 
بالمیم فاصبحت : elt‏ ولذلك لا بقال: يا اللهم. 

)1( کان هذا السؤال من الحواريين في ابتداء أمرهم» قبل استحکام معرفتهم 
اللہ Jo‏ وجل ويعظمته وجلاله» ويجوز أن یکون ذلك صدر من بعحضِ 
الجهال ممن كان معهم. كما قال بعض الجاهلين لموسى : « امل نا 
لها كما هم له 4 والاولی أن يقالن إن هذا كان من الحواريين لطلب 

رؤية المعجزة peel‏ وللطلب وليت وليس للشك وعدم اليقين كما 
قال الخليل إبراهيم عليه السلام : >45 أرني کیت نحي المَونی؟. .¢ 
الآية. 
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قوله: USS)‏ عیذا 4 صفة للمائدة وليس بجواب 
op‏ وقرىء : : تكن على جواب الامر ۔ 

والعیڈ في اللغة : اسم لما عاد AS‏ في وقت معلومٍ 
واشتقاقه من عاد copy‏ فاصله هو العود وسمي العید عیداً 
لأنه يعود کل سنة بفرح وسروں كما في التفسیر الکبیر. 

توله: > دون واخرنا » أي Lae‏ لمتقدمينا ومتأخرینا. 

وقیل : المراد یاکل أولنا وآخرنا۔ 

قوله. TY‏ منك 4 عطفٌ على عيداً. والمعنی تكن 
المائدة Las‏ لناء وتكن لنا آية Tb‏ على كمال قدرتك 
ووحدانيك. وحجة على صدق رسولك. 

5 وم 7 تم وق ۳ 0 

قوله: « وارزقنا وانت خیر الرازقين 4 عطف على مقدر 
أي أعطنا ما سألناء وارزقنا وأنت خير الرازقین. BY‏ خالق 
الرزق بلا غرض. ومعطيه بلا عوض . 

والظاهر آن المائدة نرلت» لآنه تعالى ذكر ذلك بقوله : 
> قال Sie iis: A ain‏ ¢ وبانزالها قال الجمهور. 

قال المؤرخون : كانت تنزل عند ارتفاع الضحی فيأكلون 
lg‏ 5 ثم رفع إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها في 
الارض 

واختلفوا في Las‏ بزولها؟ وفيما کان علیها؟ وفي عدد مَنْ 
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أكل منها؟ وفيما آل حال من اکل منها ومن لم يأكل؟ اختلافاً 
مضطرباً pe spies‏ المفسرون» ضربت عنه صفح اذ 
لیس فی یدل ale‏ لفظ لی ولا خبرٌ صحیح عن 
النبي بل كما في البحر المحیط . 


تئےے) 


=e 


واعلم آن الدعاء (Sous‏ عن عیسی عليه السلام وهو 
قوله : pall‏ را رل EE‏ ماه من الما ء تکون نا ae‏ 
i; bal wy‏ منك Gy‏ وت یز یر الرازقین © . 

نغم tell‏ ونعم المطلوب. بالنسبة إليه عليه السلامء 
لكون إنزالها ils il‏ على صدقه. ومعجزة باهرة من 
معجزاته . . Ub‏ بی E‏ سر ر 
على «حقا ثتي المعارف» لانها غذاء الأرواح» كما أن الاطعمة 
غذاء ee‏ كما ثقل عن البعض. لکنه بعيدٌ 3 Mae‏ 

والحق أن الدعاء بهذه العبارةء المحكية عن عیسی عليه 
السلامء غير جائزة لامثالنا. 

My‏ الدعاء المحكي عنه بعد ذلكء وهو قوله: ‏ وَارَرقَنا 
وت خر الرَازقَينَ 4 فهو Giller‏ لحال الداعي. وموافق 


)١(‏ هذا من تفسيرات أهل الإشارة كالصوفية وأمثالهم» وهو كما قال الشیخ 


بعید وضعيف. 
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لمطلوبه. . فینبغی له أن يدعو الله تعالىء بهنه العبارة 
البليخةء المبحكية عن موی عليه الا رواب عليه على 
الدوامء لعل الله تعالى يرزقه خير الدارينء والفوز في 
الحیاتینء بفضله وکرمه . 


¥ 4 


۷ 


فيما حكي عن الأمم الماضية من دعوات 


24 s oe 
«دعوات الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام»‎ 
قد حُكي عن الحواریین") من أصحاب عيسى عليه‎ 
في سورة دال عمران»:‎ ls السلام قوله‎ 
USE OR ay GL Tp 
4 الشَاهدِينَ‎ 
أي بالذي أنزلته على‎ (Ci بما‎ GIy قوله:‎ 
عيسى عليه السلام من الكتاب وهو الإنجيل.‎ 
. يعنون به عيسى عليه السلام‎ CII LAH « قوله:‎ 
قوله: »اکن 5 الشاهدین 4 أي مع الذين شهدوا‎ 
واتبعوا آمرك ونهیك, فاثبت أسماءنا مع‎ Gall لانبيائك‎ 
. أسمائهم واجعلنا في أعدادهم ومعهم » فیما تکرمهم به‎ 
من اصحاب عيسى بن مریم» سموا‎ STI الحواریون: هم حلص‎ )١( 
حواریین من الور وهو البياض لصفاء قلوبهم. ونقاء سریرتهم. وهم‎ 
هؤلاء صحابةء وأولئك حواریون.‎ HG کصحابة الرسول‎ 


1۹ 


«تتبيه» 


0 


دار أن الدعاء [Soult‏ عن الحواریین وهو قولهم: 
« ربا ما بما ارت 4 aM‏ 

لا يجوز ز للداعي أن يدعو بهذه العبارة المحكيّة منهج إلا 
بالتاوبلء والصرف عن الظاهرء فإذا قال الداعي : « ربا آم 
ما CT‏ يعني به ما أنزلته على رسولنا محمد ٤‏ وهو 
ola‏ واذا قال: ESL‏ ارول يعني به رسولت 
rere‏ عليه الصلاة والسلامء فان الایمان بالقران إيمان 
بجمیع الکتب الالهیت والایمان بمحمد Ho‏ یمان بجميع 
الأنبياء علیهم السلام. ٠‏ ولذا قال الداعي : > LSU‏ مع 
الشاهدین 4 يعني بهم محمداً وأمته. فإنهم يشهدون دل 
بالبلاغء وهم مخصوصون بتلك الفضیلت كما 
تفصیله إن شاء الله JK‏ في تفسير قوله تعالی : رتا انت 
usu‏ م الشاهدین 4 من الادعية المذکورة في الفصل 
الرابع . 


«دعاء السحرة الذین استعان بهم فرعون» 

وحکی عن سحرة فرعون من أصحاب موسی عليه السلام 
قوله تعالی في سورة «الأعراف» . 

۾ ريا افرع Ue‏ بر وتا منلمین 4 اي ثابتین على 
الإسلام . 


ag‏ »5 أفرغ Ue‏ صَبْرَا ) معنی الإفراغ في اللغة: 
الصبٌء وأصله و إفراغ الانای وهو رضت ما فيه بالكليةء 
فکانهم طلبراكل الصث لا بعفنه! 


ئییے) 
ينبغي للعاقل أن يواظب على هذا الدعاء المضخعي عن 
سحرة موسى عليه السلام» oY‏ فيه سؤالاً بان بت i‏ 
الصّبر ie‏ حتى يكون مستعلياً ويكون لهم كالظرف وهم 
كالمظروفين فیەء كما في البحر المحیط . 
السؤال ونعم المطلوب؛ اللهم توفنا مسلمین؛ وألحقنا 
eh‏ ام موسی عليه a‏ 
ا ترا ۳ ف سورة ي 
لقو 38 194 


)١(‏ في الآية قولان للمفسرين: الأول معناه لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى 
نفتتن عن دیننا۔ والثاني ومعناه: لا تساظہم علینا حی يفنوا بنا وا 
لو كان هؤلاء على الحق لما ERAS‏ منهم أو لما أصيبواء وقد أشار المؤلف 
رحمه الله إلى القولين. 


۷۱ 


قوله: رَبْنا لا a‏ فة jal‏ القالمین > اي لا 
تسلطهم علینا فيعذبوناء أو یفتنونا عن دينناء أو یفتتنوا بنا 
ویقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبواء کذا في تفسیر 
آي السعود. 

قوله: Hairy Cy‏ من ارم الکافرین ). 

أي من کیدهم وشؤم مشاهدتهم. 

«تتبیسه» 

ينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالی بهذه العبارة البلیخت 
المحكية عنهم سيما عند استيلاء الكفار على أهل الإسلام 
كما في زماننا. 

ولكن يصرفه إلى ما يليق بحاله. فإن كان من القاعدینء 
يريد بقلبه عساكر الاسلام» وجيوش الموحدين. 


«دعاء طالوت وجنوده المومئین» 
Sty‏ عن «طالوت» وجنوده المژمنین من ملوك الأمم 
الماضيةء لما برزوا لقتال «جالوت» وجنوده المشركين من 
العمالقة قوله تعالى في سورة «البقرة»: j‏ 
«ولما روا لجالوت زجنودم قالوا ربا فرغ یا برا 


VY 


. 0 على اشر ین‎ e اقداما.‎ ai 
aise ل‎ ee سے‎ re 
كالظرف» وهم کالمظروفین فيه.‎ 

pally‏ مذكوز بصيغة التتکیر» وذلك يدل على التمام 
والکمال اي افرغ te‏ صبراً dys ous bu‏ تعالی : 
و poids‏ احرص لاس ue‏ حَيَاةٍ > أي علی حياة a‏ 
كاملة» كذا في التفسير الكبير. 

قوله: 4a Cy‏ أي على دينك أو في مواطن 
الحرب ومواضع القتالء بتقوية قلوبناء وإلقاء ٠‏ الرعب في 
صدور أعدائنا. 

قوله : > Be ails‏ الوم iat‏ 4 أي أعِنا عليهم» 
وادفع شرھم عنا۔ 

اتنبيه» 

ينبغي للعاقل أن يدعو لنفسه ولساثر الموحدین من غزاة 
المسلمين» بهذه العبارة المحكية عن طالوت وجنوده 
المؤمنين. ويواظب عليها آناء الليل وأطراف النهار» سيمًا 


(۱) سورة البقرة آية رقم .)٠٠١(‏ 


عند استيلاء الکفار والفجارء على الأبرار والأخيار کما في 
زماننا۔ 
«دعاء الر بانیین من الأمم الماضية» 

Soy‏ عن الربانیین") من الأمم الماضية. LS‏ قاتلوا 
لاعلاء كلمة الله تعالی» وإعزاز دينهء قوله تعالی في سورة 
Sh‏ عمران»: 

وما کان لیم لا ان لو ربا اغفر نا دُنُوينا wi‏ 
في امرناء ,2% اقداتا. Lai)‏ عَلَى القوم 
الکافرین OE‏ 

قوله: ظ ربا افر لا دوبن GH,‏ أُمْرنًا 4 قيل 
المراد بالذنوب المعاصي القاصرة. وبالإسراف: المظالم 
المتعديةء كذا في تفسير الملا علي القاري. أو المراد 
باحدهما الصغائر وبالآخر الكبائر. 

قوله: (EN CRY‏ أي على دينك. أو في مواطن 
الحرب ومواضع Skil‏ بالتقوية والتأييد من عندك . 

قوله: Cally‏ الم الکافرین 4 أي al‏ عليهم 
وادفع عنا شرهم . 
(۱) الربانیون: جمع رباني وهو العبد المؤمن المخلص لربه الذي اسلم نفسه 


لله. نسبة إلى الرب جل وعلا. 
)1( سورة آل عمران رقم الاية (۱4۷). 


vt 


«تنبیه» 
ينبغي للعاقل أن يدعو الله تعالی بهذه الألفاظ الفصیحقف 
والکلمات اللطیفت المحكية عن هژلاء الربانیین ویواظب 
عليها آناء الليل واطراف النهار. سیما عند استیلاء الکفرة 
الفجرة على المسلمین cel SH‏ كما في زماننا. 


ودعاء أصحاب الكهف من الأمم الماضية» 
وحكي عن أصحاب الکهف من الأمم الماضية قوله تعالى 
في 2 ae!‏ 
as‏ وق من ر 5 تک 
تفلك 0 من غير استحقاق في ذاتي نا i‏ كثيرة 
كافية لمعاشنا ومعادنا. 


قوله : < ھی: qs‏ من قولك hes cig ale‏ 
وأصل التهيئة : إحداتُ هيئة ة الشيء والرشد والرشا : نقيض 
الضلال. 


وفي تفسیر هذا القول وجهان : 


(۱) سورة الکهف آية رقم LVN)‏ 


الوجه الاول: أن يكون التقدیر: وهی لنا من أمرنا أمراً 
دا وشنه حتی نکون سیبه راشدین مهتدین . 

والوجه الثاني : أن يكون التقدير واجعل أمرنا كله رشداً 5 
اي سید Gul‏ واحنداة “ah‏ 


«تتبيه» 

يجوز للداعي أن يدعو الله تعالی بهذه العبارة ELI‏ 
المحكية عن أصحاب الكهف. بلا تأويل ولا صرف عن 
ظاهره. 

«دعاء بلقيس ملكة this‏ 

Soy‏ عن بلقیس() التي أسلمت على يد سليمان عليه 
السلام قوله تعالى فی سورة «النمل»: 

by‏ رب wl‏ ظلمت تفي واسمت مَمْ سُلَيْمَانَ لله 
رب العالمین 4۔ 

قال مقاتل : لما رأت السریر pally‏ » علمت أن ملكذ 
سلیمان من الله تعالی » فقالت : رب اني ظَلَمتٌ نفيي 4 
أي بعبادة غيرك. 
)١(‏ بلقبير, هي ملكة سبأ التي ي قص الله تعالى علينا قصتها مفصلة قي سورة 

لعف وقد اسلمت على ید ساسمان عليه السلام وذكر في قوله: ای 

وت Tat‏ تملگهم. . 6 الآية. 


vi 


قولها: GCA»‏ سُلَيْمَانَ 4 من phd‏ وجهه لله إذا 
اخلص. 

والمعنی : احلصت الین والعقيدةء لله لله رب العالمین . 

Glas > مم ظرف بني على الفتح»‎ OL Gp 
بمحذوف على ان حال؛ لا 7 بأسلمتٌ» لان إسلامه‎ 

واختلفوا في أن «سلیمان» عليه السلام هل تزوجها ام TY‏ 
لاظهر في كلام ناس أنه تزیُجھاء وليس لذلك کر في 
کتاب اللہ تعالیء ولا خبر صحيح عن اللي | ۴ ذكره أبو 
حیان في البحر المحيط . 

«دعاء آسیة امرأة فرعون» 

Sy‏ عن آسية امراة فرعون قوله تعالى في سورة 
«التحریم» : 

و وضرب له لا لین آمنوا aia‏ فرعون Te‏ 
این لي عِندك بيا في Fe ea‏ ونجني من فرعون وَعَمَلِهه 
وَنْجَنِي من دس الاين 4 
العالية» لانه تعالى 2 عن MOS‏ فعبرت عنها بقولها: 


)١(‏ الله تعالی على عرشه كما آخبر» والعرش فوق الموات كلها قد احاط 
بھاء وهذا مذهب السلف. 


۷۷ 


MG Hie «‏ كما في مدارك التنزیل . 

قولها: > في الجن 4 وهي جنة المأوىء وهي أقرب 
إلى العرش الاعلى . 

قولها: BAY‏ من فزغون وَعَمْلِهِ 4 أي من عمل فرعون 
ونقسه الخبیثةء خصوصا من عمله الذي هو الكفر والظلم 
والتعذیب. 

وقیل: «وعَله 4 اي وجماعه. ولا بضرها کونها كانت 
تحت فرعون اللعین. ولا ینقص من وابها. 

وذکر المفسرون أنواعاً مضطربة في تعذيبهاء ولیس في 
القرآن ولا في الاحادیث الصحيحة. آنها عذبت. . والظاهر 
أن فرعون لما عرف أنها آمنت بموسی عليه السلامء yl‏ 
عدبي دجام الك رب ابن لی Ake‏ بت في 
٠ pura)‏ ونجني من فرعون وعمله ونجني من ن الوم 
الظالمينَ 4 فنجاها الله تعالی آکرم نجاۃء فرفعها إلى الجنةء 
فهي تاکل وتشرب وتتنعم Mls‏ كما في البحر المحیط ۔ 


(۱) في قول آسيا: < ابن لي GE A‏ الجن 4 د نظر دقیقء حیث فضلت 
وقدُمت الجار على الدارء فهي تطمع في جوار الله تعالى. ولهذا قالت: 
Mite «‏ یت في الج 4 فغرضها جوار الرحمن فتنبه. 

(۲) لما آمنت قتلها فرعون فتالت الشهادة في سبیل ال فهي تتنعم في دار 
الخلد والکرامت OY‏ الشهداء أحياء عند ربهم یرزقون. اللهم ارزقنا 
الشهادة في سيلك واجعل مثوانا في بلد حبيبك HB‏ 


۷۸ 


وفی هذا دليل على الالتجاء إلى اله تعالی عند الم 
والمصائب والبلايا. وال ااءنلاص منهاء Oly‏ دنت من 
سيرة الصالحين. وسنن الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 


و«نشيه») 


واعلم أنه لا يجوز الدعاء بالعبارة المحكية عن بلقيس 
التي آسنمت على يد «سلیمان» عليه السلام» وكذلك لا 
يجوز الدعاء بالعبارة المحكية عن «اسية» امرأة فرعون. 
لكونهما خلاف الواقع بالنسبة إلينا. 


۷۹ 


اما ات 
في أدعيةٍ أمر بها الرسول HG‏ 


أما الأدعية التي أمر بها خاتم الأنبياء والرسل Hi‏ 
والمصدّرة بقوله: « GS,‏ فذلك في مواضع من الکتاب 
العزيز: 

: منها قوله تعالى في سورة «بني اسرائيل»‎ Yl 

asl 7 day‏ محل ee gle‏ مخرج 
Jae ide‏ بي ین تلف سنا rai‏ 

قوله: dail ay‏ 4 اي في القبر. 

قوله : ey‏ صق » اي إدخالاً مرضي . 

توله: « or eh‏ صذتي ‏ أي وأخرجني من القبر 
عند البعث إخراجاً Ls»‏ ملقی SOL‏ امة . 

فهو تلقين للدعاء بما وعده من البعث المقرون بالاقامة 
المعهودةء التي لا US‏ فوقھا۔ 

وقيل: المراد إدخال المدينة والإخراج من DY OKs‏ 


(۱) هذا القول هو الأظهر وهو الاشهر عند المفسرین. فقد دعا #6 بهدا = 


A\ 


ay‏ نزلت حين امر َة بالهجرة. 

وقدّم الادخال مع تأخره في الوجود. GY‏ المقصود من 
الا خراج ۔ 

قوله: « وَاجْعَل لي من GOL HH‏ نصيراً 4. 

أي حجة واضحة من المعجزات والآيات A‏ تنصرني 
على من خالفني . 

أو ملكا ینصر الاسلام على الکفر. 

أو isk.‏ أقيم به دينك . 

وقیل: سال النبي ge‏ سلطاناً نصیراً لکتاب الله تعالى 
وحدوده وإقامة دينه كما في تفسیر البغوي. فان السلطان عزة 
من الله تعالى» جعلها بين أظهر عباده. ولولا ذلك لاغار 
بعضهم على بعض» كما صرح به السيوطي في تفسيره 
الموسوم بالدر المنثور في التفسير بالمأثور. 


ثانياً: ومن الادعية المأمور بها نبينا محمد BE‏ قوله تعالى 
في سورة و«طه»: 

> وَقُل رب 355 (tile‏ اي بفوائده ومنافعه. 

آمر الله حبیبه ob‏ یسال منه زيادة العلم لانه لا إحاطة 
= الدعاء عندما خرج مهاجراً من مكةء وقال وهو یودعها: «إنك لاحب البلاد 

YI‏ ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك». 


AY 


لاحدٍ بجميع العلومء DY‏ تعالی. كما في عيون التفاسیر. 

قال القشيري: إن رسول الله BE‏ إذا كان أعلم البشرء 
ومن شهد له العق بخصاتض الملم يقوله! و ates‏ نا لم 
نکن li‏ 4 وی سی و ےو مت 
ما یخص | Pie areas‏ وأولياءء» من لطائف العلوم. لا 
بتصور |حصاژه ولا انتهاژه. 

وقیل : ما آمر اللہ تعالی رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا 
في طلب العلم. 

قال الامام الفخر الرازي والنيسابوري في أول ANI‏ 
الکریم قبل شروعهما في. التفسیر: «إن العلماء من pl‏ 
الجنةء وذلك OY‏ العلماء من أهل الخشيةء وکل من كان من 
jal‏ الخشية كان من fal‏ الجنةم(). 

بیان آن العلماء من أهل الخشية قوله تعالى: > Lal‏ 
iy ih‏ من عباده ء العُلَمَهُ . 


وتان أن آهل الخشية من fal‏ الجنة. قوله تعالى: 


(۱) هذا في العلماء العاملین. الذين قرنوا بين العلم والعملء وأما العالم 
الذي لا يتقي الله ولا يعمل بموجب علمه فهو من الهالكين» لأن علمه 
يكون وبالا عليه كما قال سبحانه عن بلعم بن باعوراء: « فمثله كمثل 
الكلب ¢ الآية. وقال الشاعر: 

لو كان في العلم من دون التقى شرف 
لكان Gt‏ خلق اله إيليس 


AY 


PED‏ عند رهم جنات pie‏ تجري o‏ تختها نها 
عالدین فيها ید رضي ATT‏ عنهم ۳ عن ذلك ted‏ 
خشي ربهُ 4. 

فالعلماء من أهل الجنةء وذلك لكلمة GLY)‏ المفيدة 
للحصر في قوله: ‏ إنما A‏ 4 ولاجل لام الاختصاص 
في قوله: BS JS)‏ 455 

والسبب أن العلماء هم أهل الخشیةء ا من لم یکن 
عالماً بالشيء استحال أن يكون خائفاً منه. 

ثم إن العلم بالذات لا يكفي في الخوف. بل LY‏ معه 
من العلم بأمور ثلاثة: 

أحدها: العلم بالقدرة: OY‏ الملك عالم باطلاع رعيته 
على أفعاله القبیحة لكنهم لا يخافهم لعلمه بأنهم لا 
يقدرون على دفعه. 

وثانيها: العلم بكونه عالماًء لان السارق من مال السلطان 
يعلم قدرته» لكنه يعلم أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه. 

وثٹالٹھا: العلم بکونه gas‏ فان المسخرة(؟ عند 
نین عم يعون السلطان روہ و عالماً بقبائح 


)١(‏ المسخرة: الرجل الذي يسخر الناس منه لانه يأتي بالهزل والسفه. 


۸٤ 


الخوف لةء آما لو علم اطلاع السلطان على قبائح آفعاله. 
وعلم قدرته على care‏ وعلم أنه حکیم لا یرضی بسفاهته, 
صارت هذه العلوم الثلاثةء موجبة لحصول الخوف في قلبه» 
فثبت أن خوف العبد من الله تعالی لا بحصل إلا إذا علم أنه 
تعالى عالم بجميع المعلومات٠‏ قادر على جمیع المقدورات؛ . 
غير راض alee‏ والمحرمات» فإذاً الخوف والخشية من 
لوازم العلم db‏ تعالى. وبهذا يعرف نياهة قدر العلمء 
وشرف آهله. انتهی کلامهما. 

واعلم أن العلم الذي هو سبب القرب من الله تعالى» هو 
الذي Soy‏ الخشية والخوف. وأن آنواع المجادلات - وان 
cis‏ وغمضت ۔ إذا خلت عن إفادة الخوف والخشیق کان 

من العلم المذموم . 

قال LY‏ الفخر الرازي والتيسابوري في تفسیر قوله 
تعالی : 

st منها‎ cs آیاتتاء‎ AT الذي‎ G cole وَائل‎ 

اسان فکان asa & ot‏ ولو le sta) es‏ لک أخلد 
J‏ الازض و es ak ala oh‏ کلب إن تحمل 
عليه لهت او تتركة يَلْهَتْ. . € إن هذه لاية من اش الآيات 
على اصحاب العلم. . وذلك لان من آتاه الله العلم والدينَء 
ومال إلى الدنیاء كان UE‏ باخس الحیوانات» وهو الکلب 
اللاهث. . واللهث هو اندلاع اللسان من التنفس الشدید» 


ھ۸ 


الذي یلحق الانسان وغیر من شدة الإعياء والعطش» وهو 
في الکلب طبع. 

وتقدير هذا التمثيل على وجهين: 

الوجه الأول: أن كل شيء یلهث. فإنما يلهث عن إعياء 
أو عطش. الا الکلب اللاهث. فإنه يلهث في حال الإعياء 
وفي حال الراحت وفي حال العطش» وفي حال الريّء فكان 
ذلك isle‏ منه وطبیعةء وهو مواظب عليه “sola‏ الأصليةء 
وطبيعته الخسیسة لا لاجل حاجة وضرورة. فکذلك من at‏ 
الله العلم والدینء وأغناه عن التعرض لاوساخ آموال الناس» 
ثم إنه يميل إلى طلب الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله 
كحال ذلك الکلب اللاهث. واظب على العمل الخسيس. 
والفعل القبیحء لا لأجل الحاجة والضرورة. 

والوجه الثاني: أن الرجل العالم إذا توسّل بعلمه إلى 
طلب الّْدنياء فذلك إنما یکون لأنه يورد عليهم أنواع علومه, 
ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا شك أنه عند ذكر 
تلك الکلمات. وتقرير تلك العبارات يُدلع لسانه ویخرجی 
لاجل ما تمگن في قلبه من حرارة الحرص؛ وشدة العطش» 
إلى الفوز بالدنیاء فكانت حالته شبيهة بحالة ذلك الکلب 
الذي أخرج لسانه ابد من غير حاجة ولا ضرورق بل 
لمجرد نفسه الخبیثةء وطبیعته الخسيسة. 

Ul,‏ قوله تعالی : « إِنْ تخمل (Lad ale‏ فالمعنی أن 


۸٦ 


هذا الکلب إن Ab‏ عليه ومُيّج لهت. وان ترك أيضاً لوٹ 
لاجل أن ذلك الفعل القبیح طبيعة اصلية لى فكذلك هذا 
الحریص الضال إن وعظته فهو ضال. وإن لم تعظه فهو 
ضال: لأجل أن ذلك الضلال والخسارة عادة أصلية وطبیعة 
ذاتية له . 

Jovy‏ الجملة الشرطية Cail)‏ على الحالء كانه فیل: 
کمثل الکلب ذلیلاً لاهثاً في الاحوال کلها. 

اللهم انقعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني » وزدني 
علما. 

at‏ ومن الادعية المامور بها نبینا یچ قولد تعالی في 
سورة «المومنون» : نوت المؤمنون 4 

ال رب اعد بك من ھمزات bth‏ واعود يك 
رب ان يَحَضْرُوْنَ 4. 

قوله: Sly‏ بك مِنْ.َمَزاتِ obi‏ 4 أي من نزغات 
الشیاطینء ووساوسهم الشاغلة عن ذکر At‏ 4 عز وجل. 

قوله: « واعود با زب ان يَحَضُرُوْنَ 4 اي یحوموا حولي 
في کل حال ومحلء لا سیما حال الصلات وقراءة القرانء 
وحلول الاجل(۱). 
(۱) المراد بحلول الاجل: عند الوفاة ومعاينة سکرات الموت» فان الشیطان 

يأتي للانسان بصورة ناصح أمينء يريد أن یصه عن النطق بالشهادة = 


۸۷ 


وتخصيصٌ حال الصلاة وقراءة القرآن كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

وحلول الاجل كما روي عن عكرمة رضي اللہ عنه  ig‏ 
أحرى الأحوال بالاستعادة. وإنما 2 النبي كي Ob‏ يعوذ به 
تعالی من حضورهم» بعدما أمر بالعوذ من همزاتهم للمبالغة 
في التحذیر عن ملابستهم . . وعادة الفعل مع OL‏ النداء 
لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به كما في تفسير أبي 
السعود. 

رابعاً: ومن الادعية المأمور بها نبينا ية قوله تعالى في 
آخر سورة دالمؤمنونء : 

.) Set FETs 556 رب افر‎ isp 

واعلم ham of‏ اللہ آتديی pty «hasty‏ من رحمة العباد 
بعضهم لبعض - ۔ oy‏ رحمتهم مسبوقة برحمته تعالی » 
وملحوقة باحسانه. فلولا أنه تعالی خلق الدواعي والارادات 
في قلوبهم لاستحال صدور تلك الرحمة عنهم . 
= لیموت على غير الایمان. فنعوذ باللہ من شر الشياطينء وکذلك عند 

الصلاة یحضره الشیطان لیضیم عليه صلاته ويشغله فیها عن التذکر 

والخشوع والخضوع وكذلك عند ذكر اللہ كما قال سبحانه  :‏ إن الذين 

اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا.  .‏ الآية. 
)١(‏ المراد بتكرار الفعل قوله: « وقل رب أعوذ بك. . . وأعوذ بك رب 4 

فقد تکرر الفعل وهو Oph‏ عرتینء وکذلك تکرار النداء مرتين. قتدبر 

آسرار البلاغة في القرآن. 


Lat,‏ إن العبد قد یرحم فقیراً patty‏ عليهء لکن الانتفاع 
التام بذلك الإنعام. لا يحصل إلا عند العين الباصرةء والاذن 
السامعة. والمعدة الهاضمت والصحة فى البدن. فلولا أنه 
تعالى gle‏ في ذلك الفقيرء الصحّة والحواس السليمة, لما 
أمكن له الانتفاع التام بذلك الإنعامء ولو سطت عليه الدنيا 
بحذافيرها. 

ولو تأمل الإنسان في أصل جميع النعم وهي : : cia!‏ ثم 
jus‏ وهای ثم صحة البدن وسلامة الاعضای ee‏ الامن 

من المحن والبلاء. ومن شرور الأعداء يجد JS‏ ذرة من 
ذراتھاء اعظم من ملك الدنياء J E‏ یعلم أن رحمة rf‏ 
تعالى علیہ واحسانه cad]‏ لا تعد ولا تحصی کما قال 
تعالى في مواضع من كتابه: > ان تَمُدُوا بَعْمَةَ اللہ لا 


تخصوها > os‏ أن رحمة الله تعالى على عبادہء وإحسانہ 
البهم. Cait‏ واکمل واکتز: من رحمة العباد بعضهم لبعض . 
«تنبيه» 

وهذه الادعية المذکورة. المأمور بها GM‏ ل هل يجوز 

لنا أن ندعو بكلماتها اللطيفة القرآنيةء والفاظها الفصيحة 

الفرقانیت من غير تأویل ولا صرف لها عن ظاهرها ام لا؟ 

اما قوله: « رب dle Bu Ai‏ وأخرجني CM‏ 
صِدْقٍ. . 4 الآية فله تفسيران: 
۸۹ 


أ أما علیٰ التفسير الأول وهو إدخال القبرء والاخراج 
منه» على المنوال المشروح. فهو مطلوب في حق كل 
مسلم. 

ب ۔ وأما على التفسیر الثاني وهو ادخال المدينة والاخراج 
من مکت على الوجه المذكورء فكذلك لمن أراد السفر من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لزيارة النبي BG‏ 

Ul,‏ من at‏ السفر من بلد إلى بلد ah Ge‏ كان 
فالظاهر جوازه. لکنْ يصرفه بقلبه إلى ما أراده من البلاد. 

Ul,‏ قوله : Gets»‏ لي من Cul A‏ نَصِيرَاً 4 فعلى 
تفسیر السلطان بالحجة الواضحة من المعجزات والآيات 
cetyl‏ فمختص بالنبي پ28 . 

وأما على تفسير السلطان بالملك على الوجه المشروح 
فالظاهر جوازه . 

وأما على تفسير السلطان بالسلطان النصير لكتاب الله 
تعالی » وحدوده واقامة دینه في کل عصس فالظاهر أيضا 
جوازه» ably‏ تعالی اعلم . 

الدعاء الشاني: وأما قوله تعالی: Bed‏ رب زذني 
qk‏ 

فقد قیل: ما آمر الله تعالى رسوله بطلب الزيادة في شيء» 
الا في طلب العلم. فطلب رسول الله یل أولاً النفع بما رزق 

۹۰ 


من العلم. وهو العمل بمقتضاه فقال: 

poh‏ انقعني بما علمتتي» gules‏ ما ينفعني» ثم ترقی 
علماً Bed cade (ust;‏ منه إلى عمل زائد على ذلك فقال: 
«ربٌ زدني علماً > وهذا من جوامع الدعاء لا مطمع 
وراءه. کذا ذکره المناوي في شرن الجامع الصغير. 

فينبغي للعافل أن یواظب على هذا الدعای في الصبح 
والمساءء لعله یسمم له ویستجاب» فیعطی A‏ ومتمنای 
من زيادة العلم» والعمل بمقتضاه. 

الدعاء الثالث : لث: وأما قوله تعالی Bad:‏ رب امد بك من 
هَمَرات HF . abt‏ بك زب أن 485,085 

فقد أمر اللہ تعالی رسوله و بالعوذ من همزات الشياطين» 
ومن حضورعمء كما آمره الله تعالى بالعوذ والاستعاذة باللہ 
تعالی من الشیطان» في مواضع من کتابه الجلیل ۔ 

-منها قوله تعالى ف سورة «التحل» : > فلذا رات 
القرآن Sas‏ بل ه من نّ الشیطان gate‏ إن o‏ له Sul‏ 
عَلَى الِْينَ موا re ws‏ ۾ ون ما سلْطائةُ ee‏ 
Soll‏ یله وَالَذِينَ هُمْ به مُشرِكُوْنَ OG‏ 


ب ومنها قوله تعالی في سورة «الاعراف»: وبا 


(۱) سورة النحل آية رقم (۱۰۰-۹۸) 


۹۱ 


OG Ge سمیع‎ By by Let من الشیطان نزع‎ HEF 

فينبغي . للعاقل أن يعوذ ويستعيذ بالله تعالى من همزات 
الشياطين» ومن حضورهم. لكون ذلك Sele Lt‏ محذوراء 
لا محيص منه إلا بالعوذ بالله تعالى» سيّما بهذه الكلمات 
اللطيفة القرانية. والألفاظ الفصيحة الفرقانیة لعل الداعي بها 
یقبل ويستجاب ed‏ فيعطى سؤله ومتمناه» من السلامة 
والنجاة من شرورهم في الدنياء والفوز بحصول المرام في 
العقبى . 

الدعاء الرايع : وآما قوله تعالی : oy‏ رب اغفر وارحم 
وانت خير الراحمينَ 4 فهو أيضاً من جوامع الدعا لا 
مطمع OY carly‏ رحمة اللہ تعالی ومغفرته من اعظم 
المطالب. وأشرف المقاصد. 

وقوله تعالی: $ وَأنْتَ SS‏ الاحمین 4 من الثناء المطابق 
لدعائه 5 . 


فينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوباً على Malis‏ أن يدعو 


(۱) سورة الاعراف Ul‏ رقم (۲۰۰) 

(۲) تکررت عبارة الشیخ هذه في عدة مواضعء ومرادہ ےسا 
في غفلة أو حماقة أو يكون فيه شيء من الجنونء فلذا لم یکن به شي 
من ذلك كان حرياً به الا يضيع تلك الدعوات الكريمة والفوائد الجليلة بل 
يغنمها في كل صباح ومساء. 


۹۲ 


alt‏ تعالی بهذه العبارة البليغة الوجیزق المشتملة على طلب 
المغفرة والرحمة. ویواظب عليه آناء الليل وأطراف النهان 
7 وله متمناه من وم 
تعالی ورحمته . 


دع # ۰ 


ar 


الفصزالراغ 
دعوات بعض الصالحین من هذه الأمة 


۱-وقد حكي عن بعض الصالحین من هذه الامة 
دعوات. . أما الحاجون الداعون بالحستین من الصحابة 
تعالی في سورة «البقرة» : 

ress >‏ من قول cs‏ آتنا في الدنيًا تة وفي الآخرة 
حسنة 4 وقتا Side‏ )4 

أما الحسئة في الدنيا: فهي عبارة عن الصحة والعافیت 
والامنء والکفایةء eb‏ النافع» والتوفیق للطاعةء 
والعصمة من المعصية» Sty‏ الحلال» والحالة المرضیت 
والولد الصالحء والزوجة الصالحة . . الخ. 

ul,‏ الحستة في الاخرة: فهي الفوز بالمغفرة والثواب 
والخلاص من العقابء re‏ الجلة من غير حساب ولا 
Mote‏ ۔ 


(۱) هذه الآية ‏ على وجازتها وسلاستھا۔ قد جمعت Gt‏ الدنيا والآخرةء 
فهي تشمل کل خير ونعمة وفضل من مطالب الدنیا أو مطالب الآخرة ولو = 


4 


فوله: ‏ وقنا عذَاب UH‏ > اي احفظنا من الذنوب 
والشهوات المودية إلی عذاب النار . 


سے 
ينبغي للسائل أن يسأل الله تعالی خیر الدارين. والفوز في 
الحیاتینء والوقایة من USI‏ بهذه العبارات العجيبة. 
والکلمات الحستق المحكية tree‏ فانها جامعة لجمیع 
مطالب الدنیا والآخحرة» ولهذا كان هذا الدعاء أكثر دعائه HG‏ 


۲ -وحكي عن بعض الصحابة رضوان الله تعالی علیهم 
قوله تعالی في آخر سورة «البقرة»: 

> رتالر EL, os‏ عُفرانك ربا A‏ المَصِيرُ. لا 
AS‏ اله تفا إلا وشمها ها ما كسَبَتْ وَعَأَيھا ما cei‏ 
ریا لا : Chey‏ إن تسیا أخطأناء ریا ولا تخمل le‏ إضرا 
le he us‏ الذین من قَبْلتاء ربا ولا ما ما لا He‏ 
نا ب واغف ee‏ واغفر لاء وَارْحَمٰناء نت مولانا i‏ 
على القوم الکافرین 4۔ 

قوله: « وَفالُوْا سمغنا واطغنا > اي سمعنا قولك واطمنا 
dy!‏ إلا أنه Gir‏ المفعول OY‏ في الکلام دلیلا cade‏ 


at =‏ الإنسان تعدادها لعجزء فما من خير یخطر على البال إلا وتشمله 
الآية الكريمة الجامعة المانعة 


۹٦۱ 


من حيث إنهم مدحوا car‏ كما ذكره الإمام الواحدي في 
التفسير البسيط. 

وقيل: ليس المراد منه السُماع الظاهرء لان ذلك لا يفيد 
المدح بل المراد سمعنا قولك بأذان عقولنا وین آنه خی 
صحیح ۲ واجب السمع والقبول» كما صرح به ال مام 
الفخر الرازي في التفسير الکبیر. 

قوله : « HE‏ 5( منصوب على المصدرية gh‏ اغفر 
غفرانك أو على المفعولية اي نطلب غفرانك. وجوز 
بعضهم الرفع فيه على أن یکون مبتداً أي غفرائك مطلوبناء 
كما ذکره yf‏ حیان في البحر المحیط . 

قوله: « وَإِلَيِكُْ الصیر » اي إليك يا رب مصير الكل 
ومرجعه لا إلى غيرك. والمراد إلى حكمه رجوع الكل « 
بالموت والبعث والجزاءء وهو تذییل لما قبله وتقریر للحاجة 
إلى المغفرت لما أن الرجوع للحساب والجزاء. 

وقوله: yg yy‏ نسینا أو GE‏ . 4 اي لا 
تعاقبنا بما صدر عنا من الأمورء المودية إلى النسیان والخطاء 


)١(‏ هذا هو القول الاظهر والاشهر. لان الغرض ليس مجرد السماع وانما 
الغرض منه سماع القبول Selly‏ رالتدبر. فمن لم یسمع سماع قبول 
وتدبر فهو في عداد البهائم السارحة كما أخبر تعالی عنهم بقوله: ود 
شر الدواب عند الله الصم البکم الذين لا يعقلون 4 مع أن لهم اسماعاً 
وابصاراً وقلوباً. 


۹۷ 


من تفريط وقلّة مبالاة ونحوهماء مما يدخل تحت التکلیف 
كما فى تفسير أبی السعود. . فإن الخطأ والنسيان الذي هو 
de‏ التذكر ‏ وإن US‏ مرفوعين عن هذه الأمة ۔ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز لي عن أمتي. الخطأء 
والنسیانء وما استكرهوا علیه». 


وفي رواية: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: الخطاء 
والنسیانء والاکراه» . 


الا ان كلا من المخطیء والنامي. إذا تساهل في 
ct‏ وتغافل عن آسباب التذكرء لا یکون ce‏ 


وقیل: المراد بالنسيان هو AGN‏ کقوله تعالى في سورة 
«التوبة» : 


pad dh Sy‏ 4 اي تركوا العمل لله فترك أن 
بشبهم. . وبالخطاً: هو Jail‏ والعمدء كقوله تعالى في 


سورة «الإسراء»: > َلَهُمْ کان خطأ كبيرا 4. 

فالمعنی : ربنا لا تژاخذنا LA ts 5 of‏ من Spit‏ سهواً 
أو عمداً. 

قوله: Gy‏ ولا تخمل Ge‏ اضرا 4 اي Sa it‏ 


4A 


الشاقة» أو ما آصابهم من الشدائد والمحن. كذا في «أنوار 
التنزيل» . 

قوله: ۵ كَمَا Sill fe Hs‏ من CS‏ أي حملا مثل 
حملك إياه على الذين من قبلناء على أن الكاف صفة مصدر 
محذوفء ودماء مصدريةء أو مثل الذي حملته cpa]‏ على 
of‏ الکاف صفة pol‏ و «ما» موصولة. 

Oy de PRIVEE Sy قوله:‎ 

¢ 9 5 3 

وقیل : هو حديث wiht‏ والوسوسة وقیل : هو شدة 
cing tl‏ وقیل: هو فرط المحبة وقیل: هو العشق. وقیل: 
شماتة الأعداءء وقیل: هو الغرقة والقطيعة. نعوذ بالله : 
Olga‏ 

قوله : y‏ وَاعَف عا 4 اي تجاوژ عنا فلا تؤاخذنا بذنوينا. 

قوله: « واغفر CU‏ أي واستر عیوبنا فلا تفضحنا بها يوم 
القيامة. ` 

والفرق بين العفو والمغفرةء أن العفو عبارة عن المسامحة 
وعدم المؤاخذة. أو محو الذنوب وازالتها من دیوان الحفظة , 


)١(‏ هذه الاقوال كلها ذكرت كأمئلة لما لا طاقة للإنسان به ويجمعها التعريف 
الجامع أي لا تحمّلنا ما لا قدرة لنا على حمله من أنواع.البلايا والنكبات 
ai,‏ أعلم. 


۹ 


ومغفرة الله لعبادہ: عبارة عن أن يستر ذنوبهم ويخفيهاء ولا 
یظهرها لأحد» والمسيء قد يتجاوز عن ذنبه ولا يؤاخذ به 
لكنْ يُذكر له ويُظهر. . کانهم قالوا: نطلب منك العفو فلذا 
عفوت be‏ فاستره عليناء ولا تفضحنا به یوم القيامةء کذا في 
«التقسیر الکبیر». 

قوله : « وَارْحَمْنَا 4 اي تعطف بنا وتفضل علینا. 
المولی : المفعل من ولي يلي » یکون للمصدر والزمان 
والمکان» وهو هنا مصدر آرید به الفاعل. 

قوله : > ait‏ عَلَى الفرم انکافرین 4 اي اعنا علیهم» 
وادفع is‏ شرهم وهو سؤال العصمة من الشیاطین. لأنهم 
منهم. کذا في «تفسیر النسفي». 


تییے) 


عن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 345 : 


«الآيتان من آخر سورة البقرةء من قرأ بهما في UI‏ 
Odd‏ أي رفعتا عنه الشرٌ والمكروهء وهو من AS‏ يكفي 
إذا رفع عن أحد bt‏ وأنجاه. 

(۱) الحدیث آخرجه البخاري في صحیحه. 


Ase 


وقيل: كفتاه عن قيام الليل. . وقیل: كفتاه عن سائر 
الأوراد. 

وفي آخر سورة «البقرة» مسائل» Yaw‏ يتعلق بالأخبار, 
وبعضها يتعلق بالتفاسيرء أما المسائل المتعلقة بالأحبار فقد 
حققناها في الصنف الأول من كتابنا الموسوم ب «أزهار 
التتزيل» . 

وأما المسائل المتعلقة بالتفاسيرء فقد استقصیناها في 
الصنف الثاني من «آزهار التنزيل». 

۳ - وحكي عن الصحابة الراسخين في العلم قوله تعالى 
في سوره ة «ال عمران» : 

ری يرغ تو ہت و یی 
رخ at‏ أنت الوَهَابُ. cee GS‏ الاس له و 
رَيْبَ فيه إن ال ا لف المیتاذ 4. 

قوله: « ربا لآ 2 «gh‏ الي : «desl‏ وقیل: هو 
اخص من مطلق المیل» فان الزیغ لا يقال الا لما كان من 
حق إلى باطل . 

قال الراغب: SN‏ يغ : اليل عن الاستقامة الى أحد 
الجانبين» وزاغء وزالء ومال but‏ متقارية» لکن لیخ لا 
يقال إلا فيما كان من الحق إلى الباطل . 

والمعنى : لا EF‏ ولا JS‏ قلوبنا من الحق إلى الباطلء 

۱.۱ 


بعد إذ هديتنا ووفقتنا لدینكء والایمان بالمحکم والمتشابه 
من ALS‏ 

قوله: « وب نا من BH‏ رَحْمَةَ 4. 
والایمان بالمحکم والمتشابه من كتابك. 

MNT AY قوله:‎ 

أي نك آنت المعطي date‏ التوفیق والثبات على دینكء 
وتصدیق كتبك ورسلك علیهم السلام» كما في «تفسیر 
الطبري» . 

وقد استقصينا الكلام اللائق لهذا المقام والاحادیت 
المروية عن Gol‏ عليه السلام» في کتابنا الموسوم ب «أزهار 
التتزيل». 

قوله: « HES‏ جَامِعُ الثاس لیم لا رَيْبَ فيه . 

أي لحساب یوم الجزای أو لجزاء یوم لا ريب في وفوعه » 
ووقع ما فيه من الحشر والحساب. والجزاء. . ومقصودهم 
بهذا عرض كمال افتقارهم إلى الرحمة وأنها المقصد 
الأسنى» والمطلب الأعلى عندهم . 

والٹاکیڈ لإظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة» وقوة 
الیقین بأحوال الآخرة. 


قوله : « إن الله لآ aS‏ الميعَادَ 4 أي لا یخلف ما وعد 
به المسلمین والکافرین. من الثواب والعقاب لا أن وعيد 
GLI‏ تحت OAM‏ كما أن وعيد الکفار مشروط بعدم 
cdl‏ وکذا مثوبة الأبرار» موقوفٌ على حسن الخاتمة, کذا 
في تفسیر الملا علي القاري . 


تتے؛ 


ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله ۔ أن يدعو الله 
بهذه الألفاظ القصيحةء والكلمات اللطيفةء المحكيّة عن 
هؤلاء الراسخین في العلم. ويواظب عليها آناء الليل وأطراف 
النهان لعل الله تعالى يصونه عن الزیغ بعد الهدايةء 
الموصلة إلی ren‏ ويخصّه بالرحمة الفائقت من محضص 
فضله وکرمہ لانه تعالى «یختص برحمته من يشاءء وال ذو 
الفضل العظيم». 

غ ‏ وحكي عن بعض الصالحين من هذه UY‏ قوله تعالى 
في سورة «ال عمران»: 

gay‏ یعون ربا نا آمنا قافر نا دنا 55 لاب 
الثار 0 . 
(۱) قوله تحت المشية لقوله تعالى  :‏ إن ple OF US AAA‏ 4 وقوله : 

} ويعذبٌ المنافقین إن شاء أو يتوب علیهم. . . 4 إلآية. 
(۲) سورة آل عمران Ul‏ رقم “VY‏ 


۱.۳ 


قوله: (EI Sy‏ ای Ge‏ بما يجب عليناء 
< فَاغْفر نا دنا وقنا Side‏ النار 4 أي احفظنا عن الذنوب 
والشهوات» المؤدية إلی عذاب النار ۔ 

وفى ترتيب السؤال على مجرد الإيمانء دليل على أنه 
كاف في استحقاق المغفرة والوقاية من النار» كما في تفسير 


«تتبيه» 


يجوز للداعي أن يدعو الله تعالى» متوسلاً بإيمانه إلى 
مطلوبه. من المغفرة والوقاية من النار» سیما بهذه العبارة 
البليغة المحكية عنهم من غير تأويل» ولا صرف عن ظاهره. 

0- حكي عن بعض العارفين 22 من هذه UY‏ قوله تعالی 
في سورة وال عمران): 


وَالْذِينَ يَذْكُرُوْنَ Lag a‏ وود وَعَلَى reg‏ 
یرون في eG ree] gt‏ ‘ " ریت ما (da Cale‏ 
GL Hel‏ فقنا Oe‏ التار. ربا iy‏ من تنعل الا 
by eat ۳1‏ للظالمين من ai‏ ربا نا سُمعنا tat‏ 
ينادي للایمان i‏ آمنوا بربکم قامناء ربا فَاعَفر لا نوت و 
(۱) العارف: هو الذي وصل إلى درجة الیقینء والمعرفة برب العالمین» 

وعرف صفات اللہ وجلاله وعظمته وأشرق قلبه ہنور الإيمانء ونور 


المعرفة الإلهية. 
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GEL te‏ وتا & WS‏ نا ناما Je GES‏ رُسْلِك 
ولا نخزنا یوم القیامة. نك لا تخلت المیعاة OF‏ 

قوله: « ربا ما CHE‏ هَذَا باطلاً > في الاية إضمارٌء قال 
الواحدي التقدير: يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلاً. 
في خلق السموات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا 
باطلا . 

وفي نصب اباطلاہ وجوه: 

الأول: إنه Cai‏ مصدر محذوف أي خلقاً باطلا. 

والثاني : بنزع الخافض تقديره : بالباطل أو للباطل ۔ 

والثالث: قال صاحب الکشاف: يجوز أن يكون «باطلااه 
حال من «هذاء ولفظ «هذاء كناية عن المخلوق أي ما خلقت 
هذا المخلوق العجيب باط أي عارباً عن الحكم» خالياً عن 
المصلحةء وان كانت العقول قاصرة عن معرفتها. 

وفي هذا المقام مقال بیناه في کتابنا الموسوم ب «أزهار 
التنزيل» على التفصیل . 
قوله : EH}‏ اي تنزيهاً لك عن أن تخلق شیٹاً بغير 
حكمة. 


(۱) سورة آل عمران آیة رقم (۱۹۱ - .)۱۹١‏ 


‘Yeo 


وهو اعتراض مؤكدٌ لمضمون ما AG‏ وإقرار بعجز 
العقول. عن الإحاطة بآثار حكمته تعالیء في خلق السموات 
والأرض. 

يعني آن Fra‏ إذا تفكروا قي هذه الأجسام , العظيمة؛ وما 

7 من ن المخلوقات العجيبةء لم یعرفوا منها إلا هذا القدرء 
وهو أن خالقها ما خلقها Hol,‏ 

قوله : « فقنا Oe‏ الثار 4 أي الذي هو جزاء الذین لا 
یمرفون ما في GLE‏ العالم. من الحکم البالغة والفایات 
الحميدة» ولا ینزهونك عن خلق الباطل والعیث. 

قوله: « ریا اف مَنْ Jo‏ الَارَ فقذ EEA‏ 

للاخزاء معان متقاربةء يُقال: آخزاه الله أي أبعدهء وقيل: 
أھانہ وقیل : Sal‏ وقیل : فضحه . 

والمعنى : إنك من تدخل النار مخلّداً فيهاء فقد أخزيته 
خزياً لا غاية وراءه. كما ذکره الواحدي ف فی التفسیر od‏ 
مع أن المؤمن العاصي Last‏ سواء دخل a‏ أم لاء لا يخلو 
من نوع خزي رفضيحةء لما روى الحافظ آبو ليلى 
الموصلي : أن العار والخزي يبلغ من ابن آدم في القيامة في 
المقام بين يدي الله Se‏ وجل ما يتمئى المرء أن يُؤمر به إلى 
ROPE‏ 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المٹور۔ 


vey 


وفي الایة: إيماء إلى أن العذاب الروحاني» ابلغ 7 
العذاب الجسماني » حيث جعل حصول الاول مرتبا علی 
وصول OO YU‏ أي ليس لهم معين ولا نصير ینجیهم من 
مع اف ولا يلزم من نفي النصرة نفي الشفاعق لان 
النضرة دفع بالقهر والغلبةء وأما الشفاعة فبطریق العرضص 
والمسألةء كما قاله القاضي والقاري وغیرهما. 

قوله: Sy‏ انا سمغنا مدا ايي Wat Sf okey‏ 
بریکم قامنا. . 4. 

ومفعول gels‏ محذوفٌ أي el‏ التاس للایمان» واللام 
بمعنى «ٍلی» کقوله تعالی : * الحمدٌ لله ۾ Uida gill‏ لهذا > 
أي إلى هذا. 

ووأ هنا تفسيرية بمعنی داي فيكون التقدير: بأن . 
آمنوا۔ 

والمراد بالمنادي: القرآن أو الرسول OR‏ والنداء 
بمعنى الدعاء أي يدعو الناس إلى الایمان والتصدیقء فامتثلنا 
أمره فامنا برينا. 


)١(‏ يعني أن دخول نار الجحیم. يتفرع عنه الخزي والھوانء فكل منهما 
يستلزم الآخرء أعاذنا اللہ من نار جهنم . 

(۲) هذا هو الأظهر أن المراد بالمنادي نبينا محمد 8 لقوله تعالى : يا أيها 
التي إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذیراً. وداعياً إلى اللہ بإذنه. . » الآيةء 
فالمنادي والداعي واحد وهو الرسول الاعظم كل 


لا 


قوله : « dE‏ وکفر عنا EGS, Ge‏ 
الابرار 4 . 

آي اقيض أرواحنا مخصوصين بصحبتھمء معذودین من 
زمرتهم . 

وفيه إشعار بانهم کانوا يحبون لقاء الله تعالى دومن أحب 
لقاء الله احب اللہ لقاءع)(۱) كما في تفسیر البيضاوي . 

أولها: غفران الذنوب. 

وثانيها: تكفير السيئات. 

والٹھا: أن تكون وفاتهم مع الأبرار. 

أما المغفرة والتكفيرء فمعناهما بحسب اللغة شيیء واحدء 
الأعَاءِ ». 

وقيل: المراد بالأول الكبائرء وبالثاني الصغائر. 

2 رع هه ےر گە 

وأما قوله تعالى : « وتوفنا مع الابرار » فذکر المفسرون 

في تفسير هذه المعية وجهين: 


)١(‏ هذا جزہ من حديث صحيح أخرجه الشيخان. 


۱۸ 


الاول: أن وفاتهم معهم هي أن يموتوا على مثل 

والثاني: أن یکون المراد منه کونهم في جملة اتباعهم. 
كما في قوله تعالی : 

من بط الله Spay‏ اولك es‏ م at jill‏ له 
cele‏ من cal‏ وَالصدَیقینَء والشهدای والصالحین» 
Hoe,‏ یت رفيقاً OF"‏ 

وليس المراد من کون المطيعين مع المذكورين اتحادهم 
في اللرجة. ولا مطلق الاشتراك 5 دخول الجنة.. بل 
المراد كونهم فيهاء بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية 
الآخرء وإذا أراد بعضهم زيارة بعض قدروا على ذلك. وان 
بعد ما بينهما من BL‏ كذا في تفسير النيسابوري وأبي 
السعود. 

قوله : « رَبنا وتنا ما le;‏ عَلَى ELS)‏ 

عطفٌ على مقدُرء والتقدير: ربنا آتنا ما SL‏ وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك. اي على تصديق رسلك من الثواب. أو 
علی الستھم من حسن ماب . 

قوله: « ولا خرن یو القيامة ال ۷ تخلف المیناد > 


(۱) سورة النساء آیة رقم (59). 


۱۹ 


اي لا تخلف وعدك بإثابة المؤمن. وإجابة الداعي, كذا 
قاله القاضي . 

وفيه is‏ على آنهم طلبوا منافع الآخرة بحکم الوعد لا 
بحکم الاستحقاق. . 

وهذه الدعوات ليست لخوفهم من GEL‏ المیعاد. بل 
لخوفهم أن لا یکونوا من جملة الموعودین؛ بتغير الحال وهو 
الخاتمة والمال. 

وفي الاثر : «من حر به آمر - اي آصابه آمر - فقال خمس 
مرات: ربناء آنجاه الله مما یخاف. واعطاه ما آراده كما في 

والميعادٌ مصدر كالميقات» واعلم أن المیعاده والوعد» 
والوعید. بمعنی واحدء لكنْ الغالب أن الوعد في الخیر 
والوعید في الشر. كما في تفسیر ابن Oe‏ 

ثم اعلم أنه سبحانه وتعالی. لما حکی عن هؤلاء 

العارفينء أنهم عرفوا الله تعالی بالدلائل وهو قوله تعالی : 
ji ۶‏ خلق السَمَوّاتِ Poy)‏ ۰ واختلاف ال telly‏ 
۳ ت لاولي «hi‏ 

ثم حکی عنهم مواظبتهم على SUN‏ والتفگر وهو قوله 
(۱) هو المسمی ب «اللباب في تفسیر الکتاب» لابن عادل الحنبلي وهر AS‏ 

مخطوط . 


1۷ 


تعالی : cally‏ رون الله یام َقَعُوداً وَعَلَى وب 
َیتفگرُوْنْ في + خلق السَمَوات والأزض . 4 


نو حكى عنهم أنهم اد ثنوا على الله تعالى وهو قولهم: 
«ربنا ما CHE‏ غذا بَاطلاً سُبْحَائْكَ ©. 


ثم حكى عنهم بعد الثناء أنهم اشتغلوا بالدعاء» وهو من 
قولهم : > Hae‏ قنا عَذَابَ الار. . 4 إلى قولهم: 
20 المِيعَادٌ > . 

بين الله سبحانه وتعالى 9 استجاب لهم دعام فقال جل 

وعلا: ف فاستجابٍ م 2 م أني لا ie ee iwi‏ 
منک .ین BIS‏ بعضکم من بعض ۰۰ ). 

وفي UW‏ 4 على أن سرعة استجابة الاعاء» مشروطة 
بهذه الامور كما صرح به الامام الفخر الرازي في التفسیر 
الکبیر . 


۱) روي في فضائل تلاوة هذه OLY‏ الكريمة أن السيدة عائشة رضي الله 
و نو من رسول اللہ 35 فبكت وقالت: کل امه 
ذريني أتعبد ريي عز وجل. فقلت: وال اني لاحب whi‏ را 
هواك. فقام إلى قربة من ماع في البیتء فتوضا ولم يكثر صب الما ثم 
قام يصلي» فبكى حتی بل لحیته. ثم سجد فبکی حتى بل الارض. ثم 
اضطجع على جنبه فبکی؛ حتى إذا تی بلال يؤذنه بصلاة الصبحء فقال: 
يا رسول الله » ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ 
فقال: ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي. وقد أنزل الله علي في هذه = 
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«وشيه» 


يجوز لنا أن ندعو الله تعالى بهذه الأدعية المحكية عن 
هؤلاء العارفين» من غير تأويل. ولا صرف عن ظاهره, لکن 
ينبغي للداعي أن pln‏ على الدعای ما قڈموا عليه من معرفة 
الله تعالى Ge‏ معرفته. بتذكر الدلائلء الدالة على وجوده. 
ووجوب ald‏ وكمال صفاته. وانفراده بالألوهية. والمواظبة 
على ذكر الله عز وجلء والتفكر في مخلوقاته. الدالة على 
كمال قدرته. وباهر حكمته. والاشتغال بالثناء عليهء والتنزيه 
له عما لا يليق بجلال cals‏ وكمال صفاته. ثم يشتغل 
بالدعاء لعل الداعي بها یستجاب لهء كما استجيب لهم . 


«الدعاء المحكي عن النجاشي وأتباعه» 
ومن الدعاء الذي حکی عن النجاشي وقومه من الصحابة 
قوله تعالی في سورة «المائدة» : 


وا AST Gees‏ الرسول, ری real‏ تفیض من 
للم ممًا عَرَفُوَا م من Re Gall‏ ریا 2 اکا م 
الشامدین 4. 


قوله: « GUIS‏ أي بالرسول وبما انزل ade‏ 
- الليلة هذه الایات: إن في خلق السموات والارض. . . 4 إلى آخر 
السورت. ثم قال: ويل لمن قراها ولم يتفكر فیهاه. 


VAY 


قوله : > LS‏ مم الشاهدین 4 أي مع أمته الذين 
جعلتهم يوم القيامة شهداء علی الأممک نشھد بمثل ما 
يشهدون به يوم القيامةء من af‏ الرسول کات قد al.‏ الرسالة. 
وآن الانبیاء علیهم السلام قد بلّخواء كما ورد عن أبي سعيد 
سے رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله RE‏ 
ہے ee‏ ہم با اق ats‏ 
فیقولون : ها جاءنا من wpb‏ فیقال لنوح عليه السلام : من 
يشهد لك؟ فیقول : محمد د وأمته, فیجاء بکم bar‏ ون. 
قرأ عليه السلام قا - الى ۔ بویت سی ا 5 
لتكونوا شهداء عَلَى الناس» ies,‏ الرتولن علیکم 
شهیدا AOE‏ 

وفي بعض الروایات: «ثم یزتی بمحمد ية SL‏ عن 
حال أمته» فيزکیهم ویشهد بصدقهم فذلك قوله تعالی في 
سورة ة «الساء»۰ و نكيف 134 tae‏ من ٠ thet | re) js‏ وَجتنا 
بق علی Sh‏ هیا 4؟. 

اخرج اليخاري بد خن این سی میں اله عنه قال 
قال رسول الله 85 : Lip‏ علي القرانء فقلت: یا رسول الف 


)١(‏ كما آشار إليه قوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهید! ». 
۱۱۳ 


أقرأ عليك. وعليك انزل»؟ قال: إني احب أن أسمعه من 
غيري» قال : فقرات عليه سورة wlth‏ حتى جد ote‏ إلى هذه 
الآية : : نكيف انا جنا من کل at‏ بهد وا بك على 
Ms‏ شهیدا. iy‏ یود لین کفروا وَعَصوا Jy‏ 3 
تنوی«) بهم الأزض» ولا SK‏ الله JU 4 bas‏ 
حسبك الا قال: CEN‏ إليه فاذا عیناه تذرفان» متفق 
عليه . 


روي آن الاية نزلت في «النجاشي»(۳) وأصحابه» وبعث 
إليه رسول الله 8ہی بكتابه. فقرأه ثم دعا «جعفر بن أبي 
طالب» والمهاجرين cane‏ وأحضروا الرهبان والقسيسين: فأمر 
جعفر أن يقر عليهم القران» فقرأ سورة «مریم»» فبکوا 
وآمنوا. 


وقيل: نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قوم النجاشي » 
وفدوا على رسول الله HG‏ فقرأ عليهم سورة «یس» فلما 


JF كأنه رضي الله عنه يتول: كيف را بين بديك يا رسول الله وعليك‎ )١( 
هذا القران؟ فانا 5 أن استمعه منك لا أن أقرأء عليك. فقال له‎ 
الرسول الكريم: «إتي احب أن أسمعه من غيري».‎ 

(۲) أي يتمنى الکفار والفجار. 

(۳) النجاشي هو ملك الحبشة في زمنه 8 اسلم ولم يجتمع برسول الله 
ولما مات صلی عليه الرسول الكريم صلاة الجنازة» جمع أصحابه وصلى 
عليه صلاة الغائب. 


۱۱4 


سبوا رفت قلربهم» وفاضت أعينهم بالدمع قائلین : > 
آمنا ESE‏ مم OG Saat‏ 


ئییے) 


ينبغي للمؤمن أن يدعو الله تعالی . حال کونه متوسّلاُ بإيمانه 
إلى مطلوبه. وهو أن يكون من جملة الشاهدين لهم بالبلاغ 
والتبليغ. سيما بهذه العبارة البلیغة. المحكية عنهم» من غير 
تأويل ولا صرف عن ظاهره. 


incl pi و«دعاء‎ 

وشکي عن فريق من الصحابة رضوان الله عليهم» قيل هم 
أهل tall‏ قوله تعالى في سورة «المومنون»: 

ربا ti‏ قاغفر 5 وارحمتا وا خير یر الراحمینَ O€‏ 

قوله: رَيْنَا آمنا فاغفر لنا Si;‏ 

في توسلهم بإيمانهم إلی طلب المغفرة والرحمة من الله 
تعالیء دلالة على أن العبد بمجرد الإيمان يستوجب المغفرة 
والرحمة من الله تعالی» کذا في التفسیر الکبیر۔ 


. الرواية الاولی هي المشهورت وقد ذکرها المفسرون أصحاب السیر‎ )١( 
أول الآية: « إنه كان فريق من عبادي یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا‎ )۲( 
خير الراحمین . فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری وکتم‎ cil 
منهم تضحکون ٭۔‎ 
۱۱۰ 


قوله: « وان أَرْحَمْ Gear‏ 4 لان من سواه تعالى من 
الاح لا سی أحدا ولا مس اف ' إلا لتحصیل 
المدح في العاجل. والثواب في الآجل. وللخلاص به من 
العقاب يوم يقوم الحساب. أو لدفع SW‏ الحاصل من By‏ 
cad‏ وضعف طبعه» فهو في الحقيقة إنما أحسن لغرض 

أما الحق سبحانه وتعالیء فإنه يرحم عبادہء ويحسن إليهم 
لا لغرض ولا لطلب عوض. بل لمجرد الفضل والکرم. 

وأيضاً إن مَنْ سواه تعالى من المحسنينء إذا أل إليه 
الفقير أبغضه وزجرہ آما Soll‏ سبحانه وتعالى فهو يحب 
الملحین في الدعاء. 

وأيضاً إن من سواه تعالى من المحسنین؛ فإحسانه زائل 
غیر ae‏ ما بزوال نفسه 4 بزوال ماله أو منصيهء أما 
Gall‏ سبحانه وتعالی فھو cel‏ الباقي » الدائم قدیم 
الاحسان: opal‏ عن عوارض Aly‏ وسمات النقصان . 


oat سواه تمان عن ال ا‎ a, Lally 
بقوم دون قوم. . أما الحق سبحانه وتعالی» فرحمته وإحسائه‎ 
JS cy GSD كما قال تعالى:‎ JU عامة شاملة‎ 
re 

فثبت أن رحمة الله تعالى على عبادہء واحسانه إليهم. لا 


۱۹۹ 


تعد ولا تُحصی, + كما قال تعالى فی مواضع من اہم 
« وان وا as‏ الله لا ا إن SLY‏ لو 
gS‏ فلا جَرّم أنه تمالی خير الراحمين» وخیر 
المسؤولين» تبارك وتعالى عن قول الظالمین علواً كبيراً. 


(تنه» 


ينبغي للمؤمن أن يدعو الله تعالی» ويتوسل إليه بإيمانه إلى 
مطلويه. من مغفرة الله تعالی ورحمته ‏ سیما بهذه العبارة 
البلیغة المحكية عنهم. من غير تأويل ولا صرف عن ظاهره. 


eles»‏ فريق من الصحابة رضوان الله عليهم» 

وحكي عن فريق من الصحابة رضي الله عنهم. قيل هم 
العشرة المبشرة قوله تعالى في سورة «الفرقان»: 

osha ints >‏ رب اضرف عَنا Mie‏ جهن ان عَذَابَهَا 
کان راما انا ens oil‏ نما . . - الى قوله: 
exis»‏ لن زب هب 3 من آزواجنا ریات 58 gel‏ 
وَاجْعَلَنا M¢ buy jth‏ 

قوله: « ربا اضرف Us‏ عَذَابَ جهن 4 فيه تحقيق 
ایمانهم بالبعث والجزاء. 


(۱) صورة الفرقان آیة رقم )10 -٢۷)۔‏ 


Viv 


قوله: ay‏ عذابها rainy OS‏ أي is‏ دائم وهلاكاً 
لازما. 

قوله : > en pes al‏ رقم > ساءت في حكم 
بئست. وفيها ضمير مبهم يقسرة مقر والمخصوص بالذم 
محذوف ومعناه : ساءت مستقراً ومقاماً هي . 7 وهذا الضمير 
= الذي ربط الجملة باسم top‏ وجعلها خبراً لھاء كما في 

والظاهر آن التعلیلین من کلام الداعین» وحکاية لقولهم . 

وقیل: من كلام الله تعالی . 

وقوله: « وَمُقَامَاً 6 معطوف على سبيل التوكيد. OY‏ 
الاستقرار والإقامة كليهما مترادفان ۔ 

وقيل: المستقر للعصاة من أهل الإيمان. فإنهم يستقرون 
فيها ولا یقیمونء والإقامة للكفارء كما في تفسير أبي حيان. 

قوله: « ربا هب لا من اژواجنا AG GS‏ 

يجوز أن oe‏ «مِنْ » ابتدائیة على معنى: هب لنا من 
جهتهم ما تقر به عيوننا. 

وعن محمد بن كعب قال: (ليس شيء أقرٌ لعيونهم» من 
أن يشاهدوا أولادهم وأزواجهم مؤمنين مطیعینء مواظبين 
على العبودية) . 


1١14 


تقول : آقر الله عينك: آي صادف فژادك ما يحبه, کانهم 
قالوا: اا 


قیل: إنهم سالوا e‏ أن يرزقهم أزواجاً وذرية أتقياءء 
E.‏ به قلوبهم. وت بهم أعينهم» لاحتمال مساعدتهم لهم 
في الطاعة. وتوقع لحوقهم في الجنةء حسيما وعده سبحانه 
وتعالی بقوله في سورة «الطوره : 

Sil‏ امنا ہیں ll, es‏ لف بهم 
در وما ام من eee‏ من tos‏ .¢ الآية. 

قوله : $ وَاجمَلنا 52th‏ انا 4. 

قیل: نزلت هذه الآيات في العشرة المبشرین بالجنت 
الذین يشار إليهمء ویقتدی بهم. . وفي الآية دلالة على أن 
الرياسة في الدين» يجب أن یطلب ویرغب فیها. 

«(تتبيه» 


ينبغي للعاقل ۔ما لم یکن مغلوباً على عقله - أن يكون 
خائفا من عذاب جهنم فیدعو الله تعالى أن یصرف عنه 
عذابهاء لعل دعاءہ پسمع ویستجاب» ويصرف as‏ العذاب» 
LE‏ بهذه العبارة البليغةء المحكيّة عن هؤلاء الصالحين: 


(۱) وما التناعم : أي وما آنقصناهم من آجور آعمالهم we‏ 


تھی 


فإنهم -من حسن معاملتهم مع الخلقء واجتهادهم في عبادة 
Goll‏ ۔ خائفون من عذاب جهنم. مبتهلون إلى الله تعالی في 
صرف العذاب عنهی لعدم اعتدادهم باعمالهي ووثوقهم 
علی استمرار ae‏ کقوله تعالی في سورة «المزمنون»: 

ل وَالَذِينَ ون al dies cess GAL‏ إلى دهم 
رَاجمُون M¢‏ 3 یسال الله تعالى ازواجاً وذرية أتقیاء» إن لم 
يكن صاحب أزواج og,‏ وان کان ذا عيال وآولاد» فيسال 
الله أن يكونوا أنقیاء أو باتهم على التقیء كي تفر عينه بهم 
في الدنيا والعقبى» af,‏ يطلب من الله je‏ وجل رياسة في 
الدین لانفاد الشریعفء وإرشاد الام سيما بهذه الألفاظ 
الفصیحة والعبارات اللطیفة المشتملة على هذه المقاصد 
العليّق المحكية عنھمء لعل الداعي بها یستجاب لهم کما 
استجيب لهم . 


sles)‏ أبي بكر الصديق» 


وحكي عن بعض الصحابة رضوان الله تعالی علیهم 
أجمعين - وقيل هو آبو بكر الصديق - قوله تعالی في سورة 
والأحقاف» : 


(۱) آي والذین يعملون ما عملوا من الخیرات والحسنات. ویفعلون ما فعلوا 

من الطاعات وقلوبهم خائفة من اللہ عز وجل الا بتقبل منهم» نهم مع 

احسانهم خاتفون مشفقون. لانهم إلى ربهم راجعون. حيث یکون 
الحساب والجزاء. 


۱۳۰ 


رت je etal ۴ sats (SS 9 ear)‏ وَعَلَى 
sly‏ ون Jal‏ صَالحَاً lay‏ واضلخ لي في AD‏ ني 


4 jek واني من‎ HH SS 
أوزغني أن اشکر نغمتك التي أَنْمَنتَ‎ Sy قوله:‎ 
. ) عَلَيْ‎ 


پا و روي معناء api‏ 
فألهمني » كذا في الضیر الکبیر۔ 
- قوله: « وَعَلَى Gilly‏ 4 أي وألهمني. أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني نعمة الإسلام التي 
فوق كل نعمه. 

آدرج فيه ذكر « والدیه » تكثيراً للنعمةق أو تعممياً لھاء فإن 


النعمة علیهما نعمة cade‏ والنعمة عليه يرجم ats‏ إليهماء 
سیما الدينية . 


وقد قيل: إن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله cae‏ 
وكثير من المفسرين على هذا القول. وهو المروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

قوله: « وَأنْ ال صَالِحَاً َرْضَاهُ 4 قال ابن عباس رضي 
اللہ عنهما: آجاب الله vl eles‏ بکر» فاعتق تسعة من 


۱۳۱ 


المؤمنینء مهم «بلال» الحبشيء ولم برد شيئاً من الخير إلا 
أعانه الله تعالی عليه . 
قوله : وات ne‏ في 4353 أي واجعل الصلاح 
قال اين عياس رضي الله عنهما: أجاب الله تعالى دعاء 
أبي OS‏ فاجتمع له إسلام والدیه. وینیه ويناته جميعا. 
قوله: CONST Ay‏ أي إني تبت ورجمت إلى 
طاعتك» عما لا ترضاه من معصيتك . 


قوله: Se AD‏ المُسْلِمِينَ 4 أي من المخلصین الدين 
والعقيدة. لله رب العالمین . 


هذا على تقدیر کونه مِنْ « أسلم وجهه لله» أي أخلص. 

وأما إذا كان من «اسلم» إذا استسلم وانقاد(')» فمعناه من 
المستسلمین المنقادین لدین اللہ dls‏ فإن الإسلام في 
اصل اللغة: SLEW‏ كما صرح به الامام الفخر الرازي في 
التفسیر الكبير. 


(۱) مع معنى الإسلام ني اللغة : الانقیاد والخضوع والاستسلام لحکم الملك 
العلام. ومنہ قوله تعالى : « إذ قال له ريه اسلم قال اسلمت لرب 
العالمين 4. 


۱۳۳ 


«تتبيه» 

يجوز للداعي أن يدعو الله تعالى بهذه الألفاظ الفصيحة. 
والكلمات البلیغة المشتملة على هذه المطالب العلّةء 
المحكيّة عن صاحب تبينا «أبي بكر» الصدّيق رضي الله عنه» 
من غير تأويل ولا صرف عن ظاهرهء إن كان والداه مؤمنين» 
متنعمين بنعمة الإسلام» وكانت له ذرية موجودة أو مرجوة. 

فيتبغي للعاقل ‏ ما لم يكن مغلوباً على آمره - أن يدعو الله 
بهذه العبارة البليغة» المحكية عن صاحب نبينا في الغاره 
ورفيقه في الأسفار» ويواظب عليه آناء الليل وأطراف النهارء 
لعل الله يلهمه الشكر على نعمه التي لا تحصیء ويوفقه لما 
coe‏ ویرضی. ویجعل a‏ سارياً في ذريته» ويتوب 
عليه برحمته $ وهو الذي یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن 
السیثات ». 


«دعاء المستضعفين من المؤمنینء 
وحكي عن المستضعفين من هذه الأمة قوله تعالى في 
سورة والتنساء : 


Uy >‏ لک لا تاتون في سيل اللہ لضف من 
des‏ 3 والنسای والولذان» الذين يقولون, ربنا اخرجنا من 
هذه ٠‏ ار الظالم KER‏ وَاجْعَلُ 5 من : Orn‏ وی واجعل 
نا من لك نمیا 4 
)1( سورة النساء as‏ رقم (٢۷)۔‏ 


۱۳۳ 


المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان: قوم 
بقوا بمكة عجزوا عن الهجرة إلى المدينةء کانوا يلقون من 
كفار مكة أذى شديداً. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: SS‏ انا وأمي من 
المستضعفين من النساء والولدانء وکانوا يدعون ويقولون في 
دعائهم : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاء وأجمعوا 
على أن المراد من هذه القرية الظالم أهلها «مكة المكرمة» 
os‏ أهلها موصوفین بالظلم» يحتمل أن يكون لأجل أنهم 
مشرکون. قال تعالی: « إن اسرد للم pie‏ 4 ویحتمل 
2 یکون لاجل آنهم کانوا یؤذون المسلمین» حیث بلغ آذاهم 

غير المکلفینء ولذلك خص «الولدَان» بالڈکر۔ 


«سشسیسه» 


هل يجوز لواحد من سکان مكة المکرمق أن يدعو الله 
تعالى بهذا الدعاء» المحکی عن هؤلاء المستضعفین, الذین 
بقوا بمكة لعجزهم عن الهجرة إلى المدينة مع النبي SRE‏ 

الجواب: فيه تفصیل. أما قولهم : «ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم اهلهاه فقد ذکرنا قبل هذا في کون أهلها 
موصوفین بالظلم وجهین: 

الوجه الاول: آنهم موصوفون بالظلم لاجل آنهم مشرکون 
قبل الفتح. فعلی هذا الوجه لا يجوز الدعاء بهء لان أهل 

۱4 


مكة كلهم صاروا مسلمبن بعد الفتح. كما أخبر به سبحانه 
وتعالى بقوله:' « إا جاء Fi‏ الله ally‏ ورايت الاس 
یذخلون في دين الله افواجا. . ٭. 

والوجه الثاني: آنهم موصوفون بالظلم لاجل أنهم كانوا 
يؤذون المؤمنين المستضعفین. وعلی هذا الوجه يجوز له 
الدعاء بەء لکن الداعي إذا قال: «ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء يريد به بعض اهلها الذي یژذیه أو يژذي غيرف 
ولا مخلص له إلا بالخروج عنها. 

Uy‏ من كان ساکناً في قرية أخرى. غير مكة المكرمةء 
فله أن يدعو ويريد به بعض أهلها لا Us‏ إن كانت القرية دار 
الاسلام Ul,‏ إذا كانت القرية دار الحربء وكان الداعي 
أسيراً في أيدي US‏ والعياذ BL‏ تعالى. فله أن يدعو الله 
تعالى بهذه العبارة البليغةء المحكية عنهم. على الوجهين 
المذكورين . 

وأما قولهم : « وال نا من لَدُنْكَ وی ety‏ من 
ات نصیرا © فنعم السژال. ونعم المطلوب. 


«دعاء المومنین خو انهم السابقین» 
وحكي عن الذین جاءوا بعد المهاجرين والأنصار رضي 
سورة «الحشر» : 


۱۰ 


« وین 4 جاءٌوا من بعدهم قرو ربا | اغفر US‏ ولاخواننا 
iil‏ فقوت بالایمان و تجعل في وین غلا للذین آمتوان 
ربا اف روف رح : 

GAGE GELS Spill BSG قوله: « ربا اغفر نا‎ 

يعني یستغفرون لأنفسهم ولمن سبقهم بالایمان. 

5 ری وراه را فقو دا مان ,8 زر ترفن 

قوله: « ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین امنوا . 

أي Le‏ ادن نشا فكل من كان في قلبه غل أو 
بغض لأحدٍ من أصحاب رسول الله BH‏ ولم یترخم على 

» فإنه ليس ممن عناه الله تعالى بهذه الآيةء GY‏ الله 

تعالی رتب المؤمنین علی ثلائة منازل : 

«المهاجرین. ثم من بعدهم الأنصارء نم من بعدهم 
التابعين» الموصوفین ہما ذکر» فمن لم یکن من التابعین 
بهذه الصف basis ols‏ من أقسام المؤمنين» ولیس له في 
فيء المسلمین نصیب. 

قوله: « HES‏ رئوت رَحِيمْ 6. 

أي مبالغ في الرأفة والرحمة» فحقيق بان تُجیب دعاءنا. 


(4s) 
العبارة البليغةء المحكية عن‎ ody واعلم أنه یجوز الدعاء‎ 
مطابق لحال الداعي»‎ GY هؤلاء التابعين المستغفرين.‎ 


۱۳۹ 


ومواقق لمطلويه. eo‏ له أن یواظب على هذا الدعای لان 
فيه طلب الغفران. وسؤال العصمة عن al‏ لأهل الایمان 
مع ما فيه من التعرض للرافة والرحمةت. المقتضية aly‏ 
المؤمن. واجابة الداعي ء فنعم السژال ونعم المطلوت. 


«دعاء المؤمئين على الصراط» 

وحكي عن المسلمین الذین یمرون على الصراط. إذا رأوا 
نور المنافقين قد انطفی ۰ قوله تعالی في سورة “ae‏ 

وط ل 3 بُکْري الله jails je‏ منوا hans‏ مم 
vo‏ ین کت opps‏ ربا اتمم 5 بو ۱ 

ربا ۳۳ نا iy‏ 4 يعني إذا رأوا نور المنافقین 
قد انطفی » یعتریهم الخوف علی ما هو مقتضی البشريةء وان 
کانوا جازمین بالاتمای والنجاة» ودخول الجنة ۔ 
te‏ > 

وقیل: السابقون الی. الجنة يمرون على الصراط مشل 
البرق» وبعضهم كالريح» وبعضهم IS‏ وزحفاً. . وأولئك 
الذين يقولون «ربنا pol‏ وعم تت و 


۱۳۷ 


«تنبيه» 


ينبغي للعاقل -ما لم يكن مغلوباً على عقله ‏ أن يسأل الله 
تعالی في الدنیا إتمام النور. وازدیاده في «gil‏ سيّما بهذه 
العبارة البليغة» المحكية عن المسلمین؛ حين مرورهم على 
الصراط. لعل الداعي بها یسمع ویستجاب له دعاؤہ ویعطی 
سؤله ومتمناه من إتمام النور وغفران الذنوب. وثبات الاقدام 
على bl pall‏ ودخول الجنة بفضل الله ورحمته . 

gl‏ اجعلنا من المنورین بالنور الکثیر» ومن المبشرین 
بالغفران الکبیر» الذي لا یظهر أثره الا في مثلي وفي أمثاله 
من المذنبین المجرمین *وثيّتَ آقدامنا یوم as‏ فيه الاقدام» 
وادخلنا الجنة مع المسلمين الکرام بزحمتك التي آخرتها 
لیوم ORLA‏ بحرمة نبینا محمد عليه الصلاء والسلام. 


(۱) في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ کل : دن 
لله مائة رحمةء آنزل منها رحمة واحدها بين الج والانس والبهائم. 
والهوام بها یتعاطفون» وبها یتراحمون» وبها تعطف الوحش على 
ولدھا۔ ۔ pie‏ تسعة وتسعین رحمة يرحم بها عباده یوم القيامة»» (رواه 
البخاري ومسلم). 


۱۸ 


«جملة الأدعیة القرانية 
في هذا الکتاب» 


ولنذكر de‏ الأدعية القرآنيةء والدعوات الفرقانیةق 
المذكورة في هذه المجموعة التي تسى سلسبيلاً. لیسهل 


لی 


ical‏ الأول 


«فیما حكي عن الأنبیاء والمرسلین المتقدمین» 
© ربا ظلَمنا اا وان م تغفر لا وترخمنا BS‏ من 
الخاسرین 
Aye‏ عبت أذ شالت ما تيس بي به ple‏ ۰ و 
تعفر لي BOB‏ ُن in‏ الخاسرين 4. 


.) این‎ Se ماركا وانت‎ I اي‎ Spe 

٭ رب اغفر لي ولوالڌي ولمن ذخل بيتي مومت وَللْموْمنِينَ 
رالمزمنات 4. 

٭ ‏ ربا ST SH IF‏ السْمِيعُ العَلِيم . وب عَلَينا Bi‏ 
نت التَوَابُ الوحيم 4. 

ji ربا‎ BS ومن‎ BU ct hss Shp « 
rer 


© « رب abt‏ لي وال وَللْمُوْمِينَ يم َعم الحسَابٌ ». 
Spe‏ هب لي gai te‏ بالصالحین . det‏ بي 
لسان Ghe‏ في الآخرين. وَامْعَليي من 55 BE‏ اللبیم . 
۱۳۱ 


by‏ لايي Sy‏ كان من الضالین. ولا تخزني 7 تون 
یوم GY‏ مال ولا بب ون إلا من أتى الله 
بقلب لیم 4. 

.4 ین الصَالِحِينَ‎ JA ape 

.» المَصِيرُ‎ Hy ْنا‎ A; SS ربا عليِكَ‎ ٠ 

US YS > ٠‏ فا Gell‏ كفروا واففر نا 5 اف نت 
انز کم ). 

© ورب فذ آتي بن ال gills,‏ بن ete dot‏ 
فاطر اسمَوات ١‏ والارضر ro‏ ولي في الذنيا والاخرة 
وني نیما والْجفني بالصّالحین 4. 

Spe‏ ب it gil‏ اکر des‏ اي fe ak‏ وعلی 
sally‏ وان اغمل صَالحَاً ترضاه ei‏ برحمتك في 
Sale‏ الصَالِحِينَ > . 

SF إِنْكَ‎ gat من‎ AY ينبي‎ VEL مب لي‎ Sipe 
الوغاب ٭.‎ 

© « ربب لي من Hs SH‏ هك بیع EIN‏ 

. BIN خير‎ AGS SEIS) ٭‎ 

که ہہ ب ۔وھ HM‏ رو ۔ وق gp‏ گهو۔ كرورم 

© « رایوب إذ نادی زبه اني مسني الضر وانت ارخم 

الراحمين ). 


۱۳۲ 


dun ot اد ناد رب آئي‎ Spl Gas 55> ۰ 
۱ .4 Aes صب‎ 

٭ واد فی لمات أن لآ له إلا et‏ سُبْحَانْكَ إني 
ES‏ من الظَالِمينَ 4. 

٭ « بنا اخ تا 535 ما TS Sy Golly‏ لاحین 4. 

۰ >53 اغفر لي Lest, ey‏ في رَحمتك وت رم 
الراحمین 4 . 

aie Jy 6A FB . لي صَذْرِي‎ 54 aye 
.4 قزلي‎ ais JO) من‎ 

٭ رب اي نت تفسي BEE‏ بي . کے 

pe‏ نل Ue‏ مات من اما تکُونْ نا fae‏ اون 
وآخرنا واية منك Ns S535‏ خَيْرٌ الرّازِقِينَ 4. 


wr 


«فيما خكي عن بعض الصالحين من الأمم الماضية» 


ه نا آمنا ass UG,‏ شون اقا منم 
الشاملين 4. 

. مین‎ OF ربا فرغ نا مر‎ ٠ 

ه > GS EI‏ للقرم القالمین. وَنْجُنا des‏ ین 
الوم الکافرین 4. 

ie isl pe‏ صَبْرَا 2 دما Gad‏ عَلَى القوم 
الكافرين 4. 

۰ « ربنا اغفر نا نوی . واسرافتا في Sats bel‏ آقدامتا 
Bail,‏ عَلَى الوم الکافرین 4. 5 

٭ Sy‏ بن لك رخا وَئّىة نا بن رن 1555 

O53 مَعْ سُلَيْمَانَ له‎ St اي ظَلَنتُ تَنْبي‎ ope 
. لین‎ 

O88 في الل وني بن‎ Ge جرب این لي‎ e 
. وَنَجَنِي من القوم الظَالِمِينَ‎ es 

۱۳۰ 


وفيما أمر الله تعالى به خانم الأنبیاء والمرسلین» 


رو کی" و و و ور .® م و 1 
ope‏ ادخلني مذخل dle‏ واخرجني مخرج de‏ 
وَاجْعَلْ لی من BE‏ سُلطاناً تصیرا ». 
© رب زذني (tile‏ ۱ ۱ 
Soak 7‏ ے و عم ۳4 را ,7 رم ۰ 
© و رَبٌ 1 بك من otha‏ الشيّاطين. واوذ بك رب أن 
یحضرون . 
رو اهام a eae‏ رة# > وم te‏ 2 
© «رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين 4 


۱۳۷ 


i حكي عن أمته‎ Lats 


© « ريا آنا في Ee GU‏ وفي الاخرة Es‏ وقنا غاب 
النار > . 
Ch iy) ©‏ وشن مرانک 5 By‏ اضر 4. 


۳ هر وم ce‏ وت فى گە روت ہے حو © وه 
٭ ربا لا تواخذنا ان نسينا أو أخطاناء ربنا ولا تحمل CLE‏ 


“es. 


اضرا us‏ لته علی Saal‏ من «tl‏ ربا ولا تما ما 
BEY‏ به واف عنا واغفر لنا وَارْحَمْنَاء نت Wy‏ 
فانصرنا عَلَى القوم الکافرین 4. ۳ 

© وربا لا تزع فلوينا بعد إذ تیاه Cay‏ من ES‏ 
ET ah tess‏ اماب . 

٭ ‏ با Ee Hy‏ الس وم لآ رَيْبَ فيه إن الله لآ 
یخلف الميعَاد 4 . 

© »5 إننا آمنا قاغفر لا دنا وتا ASE‏ ار 4 

. النار‎ NE فقنا‎ HAL هَذَا باطلاء‎ CHEE ES « © 


۱۳۹ 


ه رتا اك من Jo‏ الار ققذ ره زا لِلطَالِمينَ بن 
tail‏ 4. ۱ 

۾ وربا تا ae‏ منیا يادي ott‏ أن et‏ برَبكُمْ 
امنا . 

eG Gu وکذر غنا‎ GB فاغفز آنا‎ ye 
. الأبرَار»‎ 

٭ وربا ونا ما las‏ غلی نیلف ولا خرن يوم ال 
نك لآ تُخْلِفٌ الما ». 

٭ ل CBU CIES‏ الشامدین 4. 

رو سرا "ره وت ور وت ر# > دوم یھ 

© 9« ربا آمنا فاغفر لا وارخمنا وانت خير الراحمِينَ 4۔ 

ه ظ ربا اصرف عنا عَذَابَ جهنم. ade Sy‏ كان غرم 
ها حافت کر gba;‏ 

pe‏ َب ا ین gat Gut‏ واا 
تفن مان . 

۾ رب آززني ان افکر نغمتك Sh‏ انعنت Se‏ وَعَلَى 
Sy te asl ob Gay‏ راضلخ بي Ap‏ 

ه BST y‏ دہ القزيَة لبم Wit‏ ول تا بن 
BH‏ ولا واجعَل مِنْ BH‏ نصیراً 4. 

© > ربا اغفر آنا ولاخواناالذین Ge‏ بالإبمَانٍ ولا تجعل 


۱۰ 


9 ل ۔ ج لهي گر۔ وھ ۔‎ e 
في قلوينا غلا للذین امنوا ربتا إنك روف رجيم ٭۔‎ 


و که و و ره و عم ا - ۳ ss‏ - 
© «ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء 
قدير ). 


«تم الکتاب بعون الملك الوهاب» 
في البلد الحرام «مكة المكرمة» 
وصلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
غرة شعبان سنة 114٠06‏ ه 


9۵ 4 * 


۱۱ 


— 
ہار 
لس 
۱ 
دی 
| 
الما 


مقدمة المحقق وو و وو وو مب موم موم و موم O‏ 
مقدمة المؤلف e‏ امھ کر وا he‏ ص یھ یو ران e‏ ای۷۹ 
الفصل الأول 
فيما حكي عن بعض الأنبياء والمرسلين المتقدمين ........ ۵١۱۔۹۷‏ 
عصمتهم بعد النبوة ره ی کے تو جع اھ وہ و و NAG‏ 
ما جاء فی موت آدم عليه السلام وھ ہورکم ہو 
دعوات نوح عليه السلام ا و ا ا ری 
دعوات إبراهيم وإسماعيل علیهیا السلام oe‏ ع WW Se‏ 
الدعرات التي دعا بها يوسف عليه السلام 0 ره یک ON‏ 
دعوات سلیمان عليه السلام ا0 aE A‏ 
دعوات زكريا عليه السلام کوک ای دسا ارک وس کی سی ص1۹۴ 
دعوات أيوب عليه السلام Soe ams‏ مو مرو مره یھ این ON‏ 
دعوات یونس عليه السلام tae‏ ا ا ا ا 99 
دعوات شعیب عليه السلام MEMES‏ ره اھ alate‏ کاو ہی ..... ov‏ 
دعوات موسی عليه السلام موی ہی وو اوک یم سو OV‏ 
دعوات عیسی عليه السلام موی وا ماج سی یو جا کی ۹3۱۳۰ 
الفصل الثاني 
فيما حكي عن الأمم الماضية من دعوات وو کم VSN Sook sal‏ 


لت 


دعوات ا حواریین أصحاب عيسى عليه السلام وو ہی 


دعاء السحرة الذين استعان بهم فرعون جوا ESD ASE‏ 7 
دعاء أصحاب موسی عليه السلام منج او وی عو هر و ری ۱۷۷ 
ales‏ طالوت وجنوده المؤمنين کو مر دوہی 
دعاء الربانیین من الأمم الاضية VES Seine e bate‏ 
دعاء اصحاب الکهف من الامم الاضية 0+ - Va‏ 
ales‏ بلقیس ملكة سب 9ر VY‏ 
دعاء آسیة امرأة فرعون سس سر یر یکا تا ini isis‏ اللا 
الفصل الثالث 
في أدعية امر بها الرسول 856 120لسھہ" ات ۸۸۔۹۳ 
الفصل الرابع 

دعوات يعض الصالحین من هله الأمة مببی ۱۳۸۰۹۵ 
الدعاء Soul!‏ عن النجاشي وأتباعه یڈسھسوا اھ ھا وا SST)‏ 
دعاء اصل cake‏ یی یی میمت ف 
دعاء فريق من الصحابة رضوان الله علیهم یی اتی ۱۱۷ 
دعاء أبي بكر الصديق مرجم موا ہی ی مر اص cast‏ ۱۲۸۲ 
دعاء المستضعفين من المؤمنين ESOS‏ 
دعاء المؤمنين لإآخرانہم السابقين . . . . 25% 48 NYO iia Sons‏ 
دعاء المؤمنين على الصراط 4 سمو لوا لص ا 

جملة الأدعية القرانية في هذا ASH‏ یمم وم iether‏ 58 
في الفصل الأول ERS and cone‏ و رکا ۰ ۱۳۱۔۱۳۳ 
في الفصل الثاني PEE‏ ا الا ا9 
في الفصل الثالث نیع سوکرجہ ضضم سی الم ل 6ص۹۴۷۰ 
في الفصل الرابع ۴ EVE Ae‏ 


sols! 


۱ 
co لٹا‎ 
١ير‎ 
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